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اليتندباداليتجرى 


كان عدينة بغداد رجل فقير” » رقيق الحال ٠‏ يقال له الستدباد ؛ 


سمي . .0 رع هري .6.2 8 8 - النا 47 ١‏ ٍ 1 دمحا م كلت 
وثال تسسعل جمالك 6 زسساجتر هم ل | م2 مها _ 


0 

. 

١ 

سو 
1 


- 


فاتفق" فى بوم اند حرأه أنه كان يحمل لبعض الناس جملا ثقيالا 4 


6ى. ممم وسكت 2 ا ات سملي 1 م 05 - 
احهذه وَارهقه : حتى بلغ منه التعب مبلغا يرأ ؛ ودر ف أثناء سير + 
أ ؟ , 2 3 ِ . ب 
ع ا نيه اس 0 1 ماه . 
نثامته ونظافتةو نأقته ب فاهيتهم» و! 2 خد مهم وحشمهم؛ و هم كيذ 
ٌ ساف > الى ل 
. 1 ل 5 ا 


من عن و لعيم. وكان على جااىف الباب مصطية دأو لله : عر نِضِة لغليقة » 


تلليلة ابل عللبا شر وع الأشجار ث3 تحر ى أمامبا فناة من المأء المذب 6 


3 
وتخرى فىجرها المواة الرطب» والنس. م المليل ؛ وتصدح فوق أشجارها 
الأطيار” . لخملة تب السثرء وإجهادٌ الجل الثقيل » ومالك الكان » كَل 
أ حث ف عض > الو قت و؟ فواضطع مله فوق” مصطبة حاتف باب 


أل لاريم عض رضم 
الزل؛ وجلس إلى جواره أتحفق عرقه الذى بتصيم من وجهه ؛ و 
يلبث أن هب" عليه نسيم” لطيف”» سرى إليه من باب النزل الكبير 


معرء رأنحة عط طيبة د كةً 07 لع مانن ديه بحث ' إليه راحهع ونفذات' 
خملا زر 


لمة ؛ أ لعسيت نكسا 8 و قيب 


م6 


إلى أذ أثنائ موسيقيّة شجية عغتاية” 4 تصداح شَّ الألحان : 
فاستطاب علسة » وأطال جاوسّه فيه يمّتروح لسيمة » ويستلشيق 


هذا عبير هعاق أنصت إلى ما تردَدٌ فيه ين صدى الأنغام . 


ثم لم عيك قسّه» فرقم طرف إلى السماه » وقال : سبحا نلك رَتى ! 
لف أشتفرة .ا وأتورةٌ إليك » لاإله إلا أنت » ما أعط” شأنك ! 
وأقورى بلمطائك ! أل" قل قدرتك ! وأحسدة تدييرك ! تعطى م قشأ 4 


د كي 


ا 


وحم من تشأه» وتَعن من تشاوء وتذل؛ من لشامء نيم نأس” وق 
آخرون ؛ ومن عبادك من هو مُستر بح متنيم | : ات متع برغيار المبش ع 
ويرقل فى الثياب الفاخرة » ويتلذة بالا كل الطيبة والأقرية الحئيئة . 
يتستظل بأطيب ظلّ ٠‏ ويفىة إلى خير فىء ‏ كصاحب هذا الكان ؛ 
وهم من هو شقى” تعس ” مثل : يقاسى التس » ورتحمل” المشاق" 4 
وتقاب فى شظف العبش » ووتجرتع+ كأس البؤس » مُبابل” الثياب ؛ 
حاف القدمين » تحرقة الشمسس” بشُوائِها » ومع” ذلك لا يحذة طماما شهيا » 


نا 1 0 
10 00 ل 
0 


59 0-7 
بحي 
0 00/0100 
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ولا مناما مر حاء ولا نظف من الناس يكلمة طيبة. » أو نظرة راضية . 
سبحأنك ربى ! لا اعتراض: على كيك | 

وللافرغ من متاجاةٍ نفسه نهض من تهلديه » واستخار اله » وحمل 
عله وم بالمسير - ول ريكد' يحرك قدمَةُ حتى رأى غلاماً جيلاً » برتدى 
ملالس" هينة » خرج إليه من باب المتزل وأمسك بيده » وقال له : 
سيدى بدعوك إلى اللخول إليه» لأنه ررد التحدث إليك . فتحير 
الحا فى أعرء وأَخِذ أخذا سُديداً » وتردة د بين الاثتناع من الآخول 
واتلبية دعوة التلام ولك الام .ترك له فرصة طويلة للتردد » 

جره إلى دهليز الدار » ووم عنه مله فيهء وقلتم إلى الداخل 6 

- إتجاؤز العليزٌ تى ود قسه فى نستان و وأسعم قسيع » 
ب ه أشحاث كثيرة » تدلت فروعها » ولشا أبكت أغصائها » وتقتحت" 
أزهارّها , نضحت" أمارُها » وورف للها ؛ ورأى ماء محرى متدقت 
فى قنوات مستقيمة ومتمرتجّة» بُروى منه اليُستانيون الأشجار» فيش 
الياة فى شجرها وزه, هرها وثمرها . ثم نظر الال بين الأشحار ء 
فرأى طيور ا جيلة » من قمارعة وهزارٍ وشحارر وبلايل وان ع 
تعمها تصد ]| 5 هنا وهتأكء فتبعث اصواتما أنناما عتافة شحية » متاط 
متها يمض ء فتألفةمنها جريها لمث عذميه جيل ء تقرح له النفس 
وينشرح القلب. . 


ثم نظ أيضا فوجد غمان كثيرين ينتشرون فى أرجاء البستان , 


ل 
كل منصرف” إلى عمله . فهذأ قل اللعسجن » وذاك يقطف الزهر وثالت" 
مجم ال » ومكذا رأَى كل غلام يعمل » وهو مُقبل” على مكلف 
من حمل . 

وبنا هو تأمل* فها برى حائرا مشلوهاً مستجيا ؛ إذأحس أن 
ذلك النسيم ثيل النى يحل إلى أقفسه عبير الأزهار قد اختامة به وأئحة 
الشواه والقديد » قسال لما لمابه, تحب فنهء وتوائيتة أمماله » لشدقر 


اه الم متهأ شيثا قليلا أو واكثم كثيراً: ولك ١‏ 
مايه من جوع : ؛ وق أن لوك نال مها اما 


يلببثة أن اتتّه لنفسيه » وأخذ يقكر” فى حاله» قوجر” , وأطرقة مَك 
متحيرا فى السب النى دعا صاحب نلك الدار الفخمة. إلى امد مايه ؛ 
وهو جل حال » لاحاجة به إليه » فإن عنده من الخدم والحثممر 
والنامان ما إغليه . 

م.بدءهالتلام” فى ذلك التفكير طويلاًء ولكنه عجّل- دوقت إلى 
مجلس ) فيه رجال ”يدو وعليهم المظمة والوقا,ه , مدَت' أماتي مائدة مثا * 


باكر ايا 
بصنوف عتتلقة من الأعلسة اللذينة » والأشربة الشهية 4 والقواكه 


النادرق . 


مَك الجالَ السجم * مما رأى من مُظاهر النخامة 


وحمل إليه أنه ف جنة من الجنان . 7 ملك أو 
إليه الثلام أن رتقدم » فتقد”م إل امايق شوو ااه وخشوع 
وتأَدّبٍ » مُطرقاً رأسّهء لا عدا عينيه إلا إلى قدميه » ولا نكاد رجلاه 


4 


ثم ليه مغ أوئفا أب وحم ؛ وألق علمعهم السلام لصوتت 


تحملانه ها به من اضطرابٍ وحيرة َ 
خافيت تج ,لباه يش “.وذ يع نه ل ةبق ؛ لاختلاط 
برأته بعضبا ع ولولا إشارة” خفيقة من إحدى يددبه 6 وأتحتاية” 


خفيفة من رأسه وصدو ره - لا عرف النامئ أنه يس . 


وكان يتصدر” الجلس” رجل” وسّط) قد وَخْط الشيب” عارضيّه » يرتدى 
شان ير مس ط لماي وين الللال» وما كاد برى الال دخلا 


هثر “له ودعادٌ إلى الماوس يحائبه » فحاس” الخال" 


0 اوقد أمرلة أن هذا الرجل>- لكر هو ماح الدأر . 


وأخذ صاحمب الدار برشّسة بالجال» ويؤّنسة بالحديث» ليَذْهب عنه 
اأوحشة ؛ وقدام إلبه ألوان الطعام وأخد جه على ننا يلها » وما زأل به 
حتى أطما نت" تفسّه ؛ وسّكن روعة ؛ وأقبل” عل ما بين يديه يننا وله ؛ وقد 
أنْساهُ هيبة امجيس ووحشة الغربة - إيناس الرجلٍ ثم لذة الطعام » 

مداع 
الى ام شكر ربّه عأ 


ولما فرغ | ب من || لطعام ١‏ 
صاحب الدار ورفاقه ع حُسنٍْ استةب الهم 6 وجل ترحيبهم 6 9 
حفأ ونم بهء وإجلاسه مهم على طمام واحد, برغم التفاوت المظيم بن 


لله مام 5 | 
ل 


فأخذّ صاحب الدار ورفاقه يحدثونه حتى اطءأن إلهم ؛ وهدأت' 


1 
نفسّه ع واطمأن قلبهء وجاراهم فى الحديث ؛ وارتفغت المكافة 

وللا رأى صاحب الدار ما داخله من الحدوه والاطمثتان سأله : 

ما اسيك ياف ؟ وما صناميّك ؟ . ققال الماك : 

يأسيدى ؛ أسمى الستديادٌ . وصتاعتى حّال» أمل اجات الناس نظير 

أجر ثيل ينقدوثى إِيَاهُ , وأعيش' منه. فابتسم” صاحب الدار وقال: 

يا للعحب! ياسئدباد» إن اسمك مثل اسمى؟ فأ نا أسمى الستدياة البحرى. 

ياأخى الستدباد , سممتّك وأنت جالسث على المصطّبة خاري الدار 
نحدث نفسَّك شيا من الحدريث » وتعبّر عن خطرة مرت" بك بكلام 
لطيف ميل » نسحب فيه من ذلك النظام الذى جمله ال بين الناس ‏ فلم 
سو ينهم ولكنة فل لعضهم عل عض وجعلهم فى ارزق درجات؛ 
فيسّطه لمن إشادء وقد ره على من يشا . 

سمت هذا الكلام يا أنشى الستدباد فأَعْحِبن » فهل تستطيع” أن 
تعيدّه علينا ؛ لنسبعة مرة أخرى ؟. 

استكيا الال وخَجِلَ خجلاً شديداً, وتوسّل إلى اارجل أن لعفيه 
من ذلك» فَاَلَحٌ عليه » ققال له : 


إل رليلء” | م لا امد , قاد ا اسيم 
نا لله غلابت نأ سمدق 2 وار تددج يما اووس وا مص >< حم امك 


ذات اليد - ندقم قَمُ بالإنسان أحيا إلى سَفيهِ القول . 
فقال السند باذ البحرىٌ ‏ لا شرم عليك » فإنك سم » وقد اتخذتك 


٠ 
أ ؛ فأعد : على أسماعتا هذا الكلام. حتى بطرتب هلاه الإخوان ك1‎ 
 ىرعأشم طر بت أنا حينَ معّه مناك » ققد تأتوت” له نفمى » وأهتزت؟‎ 

فأخذ الال يُسمشهم والقوم سُمْعُون إليه فصرور » حتى إذا مافرعع 
قال صاحي الدار : 

ااه ؛ إنى قممةً طويلة عحمبة » وسوف أقصّها عليك حتى تع 
ما لقته من 7 تعسر» وماقاسيّه من أهوال : قيل” أن أصل- إلى هذه للازلة 
من الال ء ولت » والثّراه » والنيم ؛ وقبل أن أجلس" فى هنا للككانر 
الذى نراق فيه راضى > المين » نام البآل ء هأدى” التق » قر بر د ألمين . 

قند سافرت فى سييل العلا سبع سفرات » وكل سقرة. لماقصةء 
وق كل قصة جاتب" وغرائبٍ إذا حدئك مها ناق صدوك عن 
تصدقهاء وخْيلَ إليك أن تحدك ساحر” “أو كامِنُ» أو عجنون ٠.‏ قاقى 
فى الحقيقة أمو د شاهدتباء وعقيات "صادقباء وأهوال” لاقيهاء وكثيراً 
ما كدد ةقف" أماتها ازا ؛؟ ولكن: له يس كل" عير » ويل 

كل ص , وقد كتب لى فبها التوقيق » وما التوفيق | إلا من عند الله . 

وبقدرمالقِيتٌ من أهوال وصعاب -- كان فضل الله عل يما أسيغ 
من نيم وعز » وثراء وغنى ؛ قاراحة لاقصل إليها إلاعلى جسر 
من آننّس . 

ورغسّ أكثرث الحاضرن ف الاستاع إليهء وألحُوا عليه أن يسرد 
عليهم نمض مالقِية فى سقراته السَبع » ققأل : 





الشَفَره الأول 


اعامواء يا سادة» أن أب ى كان تأجس آم نكبار التجار» وكان غنيأ علك 
كثير من الأموال وانضّْياع والتقار » وقد مأت وأنا حدث صنيه 
وخاف لى ثرو عظيمةً ٠:‏ لها سكنت ؛ ووطعت يدى على هذه الثروة 
فى تبلج الأنياء وخدسثى زيما ء لنت إيهاء وأطلقتة المنان 
لشباى » وأخنت أ-.- ستمتع” بكل' ما يكن أن متم بهء غير مبال شيفا؛ 
ولت أن * هنا وهتاك » وأنفق؛ على تقسى وعلى مَن' أحاطوا بى من 
رفاق السوهء وأخلاه الشبيطان . 

أخذ الماله يتناقص” شيا فشيثًاً ‏ على كثريه ‏ حتى قىَء وجبال 
الخخل 2 انها للر اود وي أل ثبدى نأا منطناع وعقارء وأخذنت 


0 ب 


أي * منها» وأ تق على تقسى وعلى أصانى حتى نقد “كل ما أميك ولمشق 


1 
15 


عندى شىء إلا النز,” السير ؛ ؛ فنفر- منى كلا مذ لاء الأصاب : وح والى 
وقاطعوى ؛ فاندبت “من غفاى , وجوت "من سّكرق وتلفت" حولي 
فوجدت فيى وحيداً ) لامال” العيللى , على | توائت و الزمائر إلا قية يدراه 


عر فى 

عقار. لا لسون * ولا د لغنى من جوع . ولاصديق وين يفف عى لم 
ما بى من أ الفقر ؛ ومرارة الوّحدة ؛ فصحت : : وَأعُوثثأه | لقد أصضعت” 
فى اللهو والعبثٍ مال أبى» الذى قفى زهرة أعمره فى تمعد واستماره بالجد 
والسل؛ وسرت ف طرق الى والضلال اذى زينة لى شياطين” الس 


وأحاطوا فىء وأعموًا عينى عن كل* ثىء إلا مأ إستلنونه 4 من مُتيع حلالٍ أو 


حرا. حت إذا قد ماله» وساء حال - الوا | من حول وثركوى 
فريس ةالأوهام, والظنون فريسة الفقر والبوؤس , والأم» فرسة الود 


ب 1 “ذل ١‏ . 4. 3 0 ها َ نفسى ما انسع لى 
والسروة ؛ وَاغواماه ! وَإِغُو ناه | و بعك انا تساعية عل نفسى 


المشس" . نكيت ما أستفى البكاو ‏ أخنت ؛ أعمل” اليك سي 
إك رأى أنيدٌ به فيى ؛ وأخلصها من هذه دأو انى قذفتٍ بمافها 


عله ناس واسم أفى الذى كدت أن أَعَقٌ عليه ٠‏ فثذ كرت ة لآ لأى 


خاي !ا كام ارم ت قو 


كنت أسمقه ردم : وهو : 
3 - ب« 
ثلائة خير”من ثلاثة : بوم الممات خيرمن بوم الميلاد ؛ وكاب حى 
خير” من سيم رمي تو ء والقبرث خير من القَقر . فصمّمت” على العمل والجهاد 


وعقدت العزم 1 الكد والكدج 3 وخط> ببالى السفن والسياحة 
لجار بين الأقطار والأمصار ( وعرضتٌ ألى بقدر ما أَبذل من جهدر 


ف 
و بقدر ما أحتمله من تعب -- ريكون تحاحى فى الحياة , وكسى ير ها 
ومَيْرها ؛ فطالب ألا لا يحل عليها إلا إذا فاص فى اماه وترل” إلى 
ار البحار » وكذلك طالب المال لا يِصل إليه » ولايحصل, عليهء إلا إذا 


مار 7 


نب وجد , واستشبل” الصعسه لسعب » وسهر الأيالى ؛ واستقام ؛ وصاحب 
جار الإخوان ‏ واستمانة بالصالمين متهم ؛ وخاسّم” شرا التاس » ويمد 


اج 


7 
عنهم » وفرتق ينن |( لسلم والاحرب أت نفسى هذا الحدث 


فاطمانتْ إليه » وارتاحتة له ء فلسشعر'ت الله » ويمت البقية الياقية لى 
من العقار » واستعشت برأى بض التجار الذين اعتادوا الأسفار , 
وركوب ' البحار فى شراء ما ,يرم للتجارة من أسبابٍ ؛ واشترربت 
_ ا 00 واتمحدن6 إلى البتصرق . 
خزجنا عرض البح ؛ وسرنا فيه الأيامَ والليالى فى ربح _طيبة مُخاءء 
وجو راق و ؛ ومررنا جز يرم لعد جز رم وجزنا من ر إلى بر 


وسكا كلما ٠‏ رر"نا مكان نمثأ وا اشتنابنا َمَابِضّنا عأ معنا من العنما لمم ؛ حت 


لعنا تت 


عرر"ا زر :كنا روطة من رياض اللة : ماه وأهار؛ وظل وأشحاء” 
وأزهاره وأثما.” ٠‏ وجماتم وأطيار”؛ وأمر > صاحب المركب بإلقاه مراسي 


اآ.ي ه لآ و ٠‏ فينة !! ااه 1ى١؟‏ . 
يجااب الجن برق . فالقيت امرامى » وم معبر من ! لسفينة إلى ف 


م 


فسبر” يع الركاب عليه ؛ وتفرقوا فى أنحاه الجزيرة : فنهم' من أوقد نارا 
وصار لطهوما صاذه من طير » وموم من أخذ يتقطيفٌ مما طمن ثمار ها ء 


1١ 
ومنهم من سار متفركجا فى أنحائها » ومنهم من بلغ منه التمب مبلا عظها‎ 
. فاستلق ص عشبا يتقياً للها‎ 

وكنت أنامن الذدن سارثوا ىأنحاء الجزيرة يوسو ن خلالها ‏ فسرت 
نامل جال مشاهدهاء وبديم” صنْع اللو فها . وينما جيمنا فى أ كل 
وشرب » وي ولعس » إذ يكبير البحارة ينصيح بعل صوئه قائلاً : 

با كاي الف أنشثها السلامة ء والتّمُوا النجاد » واتركوا 

أسبأيٌ وما ثم" في »لوا امود إلى اركب لنسلوا بأشيكم 
من الحلاك » فإن هذه الجزيرة التى أ تتم ؟عليها ما هىّ يجزيرة » وإعا مى 
سمكة كيرف رسدتة فى وسط البحر من أزمان ملويلة؛ وعهود سحيقة 
فترا كمت عللهأ ارمال”: وجرى فبا الماوء نبت فهها الأعشابة والتيانات 
وأوت' إلها الأطيا فبدت كالجزيرة التق المسجبق, فلما أوقدتم عليها 
النيران » وسرت فبها المرارة - أحّت" ونحركت » وبعد قليلٍ 
ستوص بكم ف البح ء وتن رون جيما ؛ فأسرعُوا وبادرُوا بالنجاق بأ تفيكم . 

فا ممعت اركاب هذا النذييت » حتى.بلدرُوا إلى السفينة مشرعين » 
خلفين ورايم حواجهم ومتاعهم : نهم من استطلم الصعود إللهاء 
ومهم من ل لستطع ؛ فناصت مم الجزيرة المزعومة إى قرار 
لبحر ٠‏ وطوم بين أمواجه , كنت أنا بين المتشلفين الذين ليبدركوا 
السفيئة 0 البحر المتلاطمة ١‏ انركذ ولاك كي 


أ صار ع المو, ت فى هذا الب 1 حاج : - 1 26 


الموحمء 


١م‎ 


من اللمشب ؛ فتشئشت بها واعتليتها » وأخذت أدقم الأمواب عب مي 


محدافان ؛ وعينى ثبتتة فى المتّفيئة الْمقَلمة ؛ أمنتفيث؟ ولا مغيث» فإن من" 


عله ل تا إلى من" خلُوم ورادم يفرفون » فرحا بنجاتهم | بأقسهم 
وأرواحهم » وظلت السفيئة تسد عنى يدا رودا » وعينى مت ما 
تماق الحالك مخيطر المياة » حتى أضحت" نقطة سوداءفى عرض الأفق . 
حينئذ الطفا أمالى شماع' الأمل ء وأيقنْت أن" لا مفر من الموت عرق ء 
ولاءمزب من أن بكون قاع" البحر لعظارى قبراً . فوهتت عزعتى 
وضعفت أعصابى ؛ واسترخت" أعضاني » واسناستة لمصيرى الحتوم : 
وتركت” نفيى مُلتئى فوقة اوج الحشب تتقاذفى الأموايجٌ » وتطوح 
فى هنا وناك ء حتى لقني الليل” بسواده ؛ ومرٌ الليل ثم جاء النهار » 
واتقضى اليوم الثانى 5 اتنفى اليوم الأول » ؛ تلع ' لى الأمواجج 
وتتقاذقى , وأنا متسل“ لاحو ل لى ولاقرّة» فازدامت أفسى ,؛ أ : 
ومانت أطراف , وسكت عن الم رك » وبل حى» وصرانتالا أشمر 


2 
5 1 


*ردد الزمن على وجأة شعرت بثىه لصدمى » فاندبت من ذهوى َ 
م ها ل 


وأَحسَسسْت شعورًا فيا يشحذ حواتى » ويحدةٌ عزى » ففتحتة عنى) 
وتطلعتة حلي » فرأيتتى بالقرب من شأطى' جز يرق عالية » بأسقة 


الأشحار , تل أغصاها إلى البحر »ور رت ؛ ما مدقت فإِذا هو شحرة : 


قتتجدة عندى الأمل” ودبت ف جسى الحياء 5 وجاهدت” ) فأمسكم 
بالنصى المتدلى , وتَعلقَتٌُ بهء وظلات؛ أجاهد وأ نامل مستمد! من حُى 


15 


لديا قوة » ومن شع بالتحاة [عوعةً ؛ فأفلخت” فى المروج إلى أرض 
الجزيرة » وما كرات أطبأها حتى وجدت ' رِجْل ثقيلتين خَدِركين : 
ورأبتة آفان نهش السمك أَخْمسمهما ؛ فارتمي على الأرضثقيلا » ثم 
غبت عن وجودى . 

وظلات فاقداً رُشدى » حق أرسات مس الهار حرارتها عل » 
ففتحت عينى » وكافحت' تسلف أعضانى : حتق استطعمت الحلوس” » 
فوجدت قدي الداميتين قد نور : 2 أل البوض م عت 
من حولى أشجار الجزيرق مجلة بالغار الكثيرة » والفواكة الناحة 


ورأيمتة عيون الالعذب مرك م قاما مل عدي واخذ 


3 َ 


| 0 | فى‎ ١ 
ما تروى جسيى من ماء؛ وأستمرٌ بى عجان مايه ل‎ 


أوأحبركا ألصّعلٌالموعع, وزقزقت عصافيرٌ بطنى » فإذا وصلت إلى بعض 
الفأكهة , وإفى تجرى الماء- أ كات وشربت ثم استلقيت ؛ فاما ا تعشت 
قيى؛ وقويترزوحى؛ وأستدة سي , عض لشاله ؛ صنمت لنفسىعصاً 


ا 


بي برأمو جواب ةلل 


؛ شاطيء البسص . ف - أنه حيو ان من حيوانات 
شبح حيوان قرب د 
البحر » فاقتربت منه أتفرب” يه, فوجدثه فرسا عظما مرموطأ فى شجرةر 


صخمة ؛ فمجبت من ذلك أشد المج 4 وأحس فى الرس” » فصهل”" 


1١و‎ 


َل عظيمةارتمئث لاه وأردتة الرجوع» ولأ كد أفكرفى جوع 
حتى خرج رجل” من مكان حت الأرض فرجمت امن جد يت 
فصا على الرجل : وأبعنى » وقال لى : من نت ؟ ومن أبن ججنت 
كيف وملت إى هذا لكان ؛ 

قوفت عن اآسير » وقلت له: يأسيّدهِ إى دجل” غر, مب وكنت 

كب قر أن وس" ا : :فزت ال قطعة خشب 
ركبئها » وظلت الأمواج لس بى » وتتقاذفى » حتى طرحتّنى فى 
هذه الجزيرة . 

أخذ لجل يدى » وقال : تمال مَعى . 

فرت معة ؛ فل فى إلى سرداب , مُظل نحت الأرض : ودخل لى 
إلى ُجرة. ننعى إليها السرهابة ؛ وأجلسنى فيا ء وأنى لي بثىه من 
الطعامء ذأ كانت حتى اكتفيت» وأحسسئت شيقاً من الاطمئنان يداخل 
فسى حينما اقيت” هذا الرجل؛ وارنحت لصاحبته . وأتى الجل وجلس 
يحانى » وسَأَلتى عن حالى ؛ صمت عليه قصتىكاملة من البتدأ إلى 
الى . ثم قلت له : ٠‏ ْ 

قد أخبر تك يكل ما حسّل لى ؛ فبالله عليك - باسيدى ‏ إلا 
أخبرنى بحالك" ؛ وما سبب جاوسك فى تنلك القاعق التى نحت الأرض؟ 
وما سب ريك الفرسَ على شاجلى* البحر؟ 

قال الرجل” داعم أننا جاعة متفرقون الآ فى جوائب هذه الجزيرة» 


وحن سوام الماك المهرجان ؛ وخيّالته : وتحت أيدينا جيم خيله 4 وق 
0 


14 
كل شبر عند أكتال الفجر تأنى بالأفراس الجياد » ونريلها على شاطى. 
الجز, رة ريه البحر ٠‏ ونحتفى قامات حت الأرض ؛ فتحىة خيول” 
من خيولٍ البح ر على رائحة تاك الأفراس ورج ؛ إلى البرت » وتتالفة 
أفراسّتا » حتى تاتس إلبا فتختلط بها م تري أخّها سمها فلا تدر أن 

مها لإحكام الوثاقرء قتصيعة طيهاء وَتحيم لحاء وتضريها برأيما » 
وترفسبا برجلها فنسمع نحن سونهاء قنخرح عليها صاريين » فتخاف 
مناء ويحفل ؛ وتتزل ف ألبحرء وتكون الأفراس ؛ قد حلت منهاء فتلد 
بمد ذلك مهارأ لاوجد ما نظير” على وجة الأرض, ٠‏ ولا تقدر قبمة الي 


منها عمال ؛ وأا جالسر الآنَ ىا نتظار خروج ليل من ابر ء وسأمْحبك 


معى - إن شاءاقة - ! الى ) للك المهر ان نء وأريكة لاد نأ ً وأولا أ 
لقيناك لذ كس ا ساق لز وا كس ايع 


1 ا 


عر ع يبر 5 : 
اثنه الذى هنا لى لقاءه . 


فأخنت أشكث ؛ وأجد 


-. اث 


ومامضت إلا فترة قصيرة) حتىخرجت اميل" من البحر ظ وصرخت" 
صرخة عظيمة » ومحمت؟ ووثَّت على الأفراس.وأرادت أخذها ممهاء 
قل تقدر » فرفست” وصاحت علهاء فاخذ الرجل السائِسْ سيفاً ودرعا 
وخرح من القاعة » وهو الصيعم” واه ويادى عل رفاقه : اخرجُوا إلى 


الحصن يا رفاق 


2 
وأخذ يغرب بالسيف على الدرقة 4 وسرعان مأ جاء رفاقه مسرعين 





طْ 
م ل 0< ١‏ 
ر 0-0 
لجع ...7 
د َ 
7 


ار 


2 
#7 


_> اا ل يف9 س2 شي سس 


9 1 
وبأيدهم الماح » وم يتصرخون وإصيحون . . لات اللصن » ومادت 
ا ع , 
من حيث أنتا . وبمد قليل أأى قر” آخره من الرجال يقوذ كل' منهم 
0 أ 7 ا - ١ ١‏ : فاما رأء'ى ٠‏ ا 
فرسه » والتفوا جيم حيث نت أ وصاحى - 
استتقنبوا وسأاوه ع فأخبرتهم بأرى . 
ثم إنبم أ حشّروا طّمار وجلسُو! جيما حوالهء ودعو إليه » ست 
1كء سد أن ف عت أ ررك | الأ ام > واصعلس, 


الى معهم 6 وعد اداثر غوا زرانيوا الأعراس و واصطحيو لى م 

وما زَلنا سائرين حتى وصلنا إلى مدينة الملك الهرجان ؛ دل 
السّواس” إليه وأخبرثوه يقصتى ء فطلبتى > فاما مثّلت” بين يدينه ؛ 
. 5 يمر اما 


8 
ماع 1 م 018 5 تأعدارعة عا ف قم » 7 كلاه 6ثث أ 


سألتى عن حالى » فأعدتهُ عليه قصتى : افر مسباقال لى + 

ياادى ء لقد قاسيت” كثيراً من الشندائد وانصّماب » واولا لطن 
لَه ه وطول أجلك - ما تحونت منها . فحمداً لله على سلامتتك . 

وأمر لى الماك للاشه يكساه فاخرء وعيّتى عاملا 
كل" ماع ر' فيه من سن ) وأجى ضرائ نب الملك , 

وأخاصطت ليك فى العمل فى وق بنى منه » وصرت مقد' 
عنده فى الشفاعات » وقضاه مصالج الناس 

ومكثت فى هذه البلاد من طويلا ٠‏ وأنالا أفاً كلا مر“ت"' سفينة” 
الميتاء أَسألٌ بحارتباء وأستفيم من كا يها » عدن" ترف الطريق إلى 
تندادء فل يدق أحد » برغم_كارق الوافدن عل , هذه اليلاد من تاف 
الأتطار و الأجتلن و الأديان . 


١ 
و أخذ الأمل فى إمكان مودق لبلادى يضف فى تقبى شيئاً فشيئا ؛‎ 
حتى اتقاب أسّاء وك وكنت سكعت هذه اركب الطويلة » وحتنت إلى‎ 
» وَطنى » وأشتقت إلى أهلى وو دى ؛ ولم يطى “لأسب نار المنيت إلى الوطن‎ 
. والاشتياق إلى الأهل والواد‎ 
: قال السئد بأد لسأمعيه‎ 
وقد أت فى هذه الفثرق كثير من العجائب والثّرائب هما‎ 


و ويه لكر لطالة بنا الكلام . 
ققد رأيت ملا مما مول الواحدة. بمائتا ذراع ٠‏ كا رأيت مهكا 


وجهة مثل وجه البُوم » ورت - مت أقواما لم عادات” وتقاليد غاه فى الغرابة 
والعجب . 

وأخيرا يدم الفرج ' ٠‏ قبها أنا واقفة دمأ على ىه لبر 
أ ا وأك-"ى امسا ؛ أ البحارة 


0 


الوللساا مم0 ره »والقت ءراسها فى أليناء » و 


جبع ما بها من أنواع اليضائم. » وأسباب التجارة - إل اب» ٠و‏ 
أحصها وأ كتنها ولعد أن ا ننهيث 7 خ سألت صاحب السفينةق »وكنت 


وت 


حسست 3 أقسم أى باه هذا جه من ) قبل 


فقال يق ميى غير تجارة كانت لرجلٍ تاجر» وغرقة مدأ ىاليحرء 
ذه ودلمة ” لديا وقد عزامئا على يها » وغل مها إلى أهله 


عدينة بغداد . 


9 


فقلت للر ندس» وقد لمث اسم بشداد رعشة فى جَسارى : وماامم 


هذا الرجل صاحب البضائم ؟ . 
فقأل : 5 سه الستدياد . 


فاما "معت اسبى دقفت النطر" فى وجثر الرجل فعرفتُ فيه رئيس 
لمكب النى كنت عليه » فصحْت به صيحة عظيمة» وقلت له : 
بارئيس المركب ء ويا كير البحارة. ؛ ' إثقى أنا الستدياد , وأنا 
صاحب ؛ البضائم التى مك » ثم أخذت أقص' علها القصة من وقت. 
أن كنا عل طهر السمكة التى ظنتّاها جزيرةً إلى أن يحانى الله ووصلت 
ل هنا للكت . 
فز الرئيس” رأْسَهُ متأسسفًا وقال : لا حَوال ولااقوة إلا باو ! ما بق 


وول 3 


لأحد ذمة ولا ضير”! فقات *له مندمشا : وم هذا القوله يا سيّيى 11 


قال : لأنك معمتّتى أقول : إن ممى بضائع: غرقّ صاحيهاء فأردت 


باقر أطت عن تخي سامة.. اميا اما 


0 
ذها بلاق ؛ أقد رايناه يعرف مع جماعة من الر حابي وما كت 
ل 


ققلت له : : ربأ سيدى » اعم قصتى » وانّبه لكلا بى » فا أنا بكاذؤب 
ولا مناقق؛ م أعثت عليه فى من حين خروجنا من بشداد حق عرقنا 
وذكزته بيعض أمور حلت ينى ويننّه. 


عند ذلك محقق الرجل” صد ق » وأْقَنَ أنى أنا السندبادٌ ؛ وأتى بعضه 


م" 
التجار من رفاق فعرفوتى وفرحوأ لى» وعا بم وعاتقوى » وهتدُونى 
باللامة . وقالوا : 

وله إِنا مأكنا نصدق أنك نيوت من الثرقر ٠‏ ولكن » لقد 
وهي اقْهُ لك تمر جديداً » وصدّق امثل : أعطى مرا وارثمنى 
فى البحر . 

م ربوا لى بضائبي فوجددتة أسبى مكتُو با علها » وه ىكاملة. 

ثم أخر 
م تقس منها شى:» قتشتهاء وأخرجتة منها بضائح يسة فالية ان ؛ 
وحليا إلى الك الهرحان هدية مث إليه » وقصصت عليه قصة 
المركب» وقصة بضائى التى وصلت إلى ؛ سليمةء فتمجي املك من ذلاك 
فأية النجب ء وظهر 4 سيدق فى جيع م أخرث به» فى [كراى . 
ووه لى هِة عظيمة نظير هدبتى . 

ونست بعد ذلك بضائى فى اللدينق » ورت فيها ر ريا كيرا 
ثم لشتريتُ بضائم أخرى من متتجات اك البلادٍ ‏ ثم ذعيتُ إلى الماك 
وشكرائه على فضله عل" و[ كرايه لى : واستأذئثه فى السفر إلى بلادى 
) وأعطانى عطايا أ رى حزيلة . 


ع أها فد ! 1 3 
7 ف 


م 
دنا جا رز ودين 


وسافر بأ مركب وساعدتتا الررياح مذة سفر نا الطويل ٠‏ حوى 
وصلنا بمسونة الله سَامين إلى اصرق . 


ص 8 ع - الى 
وماكان أشد فرئحتى حين وَصْعت” قد على أرض الوطن .وات 


2 


بالبسرق وقناء ثم رحلتٌ إلى بنداد دار السّلام ؛ ومهى من الأحمال شى 2 
_ “ماقي . : 

ولا تسألوا عن فريح أ لى وأصمابى بعوذبى » فإنهم لقوتى حَيْرَ لقاء » 
ورحبوا فى كمه ترحيب دوجشمك ركهم إلاما كان من تقديم 
السن » ؛ والتغير القليل فى الشكلٍ والبسّمت . وأشتررمت لى دُورا وعقارا 
وانخذت خدماً وحكّماً ومماليك وسرار ؛ وعادّ إخوان السوه ء ورَقَقَاه 
الشر إلى معاشرنى ومنادّمتى , وَأَغُووتى فنُوبت » ولُسِبت ماكان من 
أمرم معى : ومأ أصابى من البوسٍ والذال لسيدهم ؛ فرجَعنا سيرتنا 


الأول ل من الانياس فى اللهو واللذات 6 والاستمتاع باللا كل الطبية 
والأشربة المنمشة » ولكن كانه ذلك بقدر . 
وهذاما كان ف أو( ؛ صف أذ اليم . 
> دمشْلْلنلدازرق سح 
سند با البحرىمن حديتهحتوكان اله قد لصم ومشى جز 
اكدمناليلا موعدم أن :قمر" قعر ةم شير اسفرة لايس [أخر. 


5 1 
بأ الل دياد | البحرء 1 .. لأ الا 1 


جعت بين قديد الح وشوائه؛ ومتوف .اراد شار 
زم معدنة عا اشتعى من هذا الطعام النىكان فاية ما مناه أن عل 
أئقَهُ برائحته التى تفوس فى المواهء لا أن يهل ته له 1 تك" فى ا 

7 0092م يلال ها 


فرت لاله ولا لتّسه  ٠‏ ثم أمركله عائة مال َس . فشكردمٌ الجالة , 
وأخذ الهبة ؛ وانصرفة وهو فى أَشت العجب ب ما رأى وسمع” . 


وكان السنديادٌ الجال أميم) » فإنه عاد إلى مله النى كان يحمله وينوة به 
وأوصله إلى صاحبه قبل أن يمفى” الليل » حتى يستطيم أن يدرك مجلس 


!| ا ١‏ م ك١‏ .2 1 ا 
الس ف بأد البحجرق َ 3 لمستهيم ع نشعهية علية م اشاة سةرابة وعاعدى 


أن يبع ذلك من طعام شهئ م( وماء روى . 

وفى اليوم الثاتى قصد الال إلى منزل السندباد البحرى فقرحس هذا 
به وأ ا ذجماء> جع الأمس من الأصراب أمر صاحب الدار بإحضار 
الطعام» وبمد أن ناواو جو هيج ريح » وثالوا نصيتهم منالراحة ‏ 


لل 1 اكع أ ل ل أ طش ظرا اء عي ير هسأز . 
طليوا من السئد ياد البجرى أن بقن علمهم مأ وعدم به . فقال : 





لمر اللقانية 


ّ . 0 9. ٠. . م‎ 


الرزق : واسع التنى , ؛ وأخذت تقو 3*ماوستئ الانقاق » وقد تساقط 


حول الرفاقه السابقون تسامّعآ لذباب ,على المسل ء ولكيم أحرمم” 
ئ أتمرم » وحاولوا أن يدوق فم أنخدع . وزينُوا لى السوء فل يحل فى 
عيرق ى » لآن هذا الماله كسنته بسر ق حينى ,» ومعذلك فقد صر ف ى الله عنهم 
بما أودع فى تقسى منحب السّفر » والميل إلى الناطر. وارغبة الشديدة 
فى مصاحبة التجار ‏ ورد كوب الأخطار فى ال والبتحرء وزادق رغية أن 
الله يحانى فى سفرق الأولى من المكارم » وعدت إلى بلدى عال كثير 
قتبيأت للرحلة الثانية مع النجار يُملانى فأخربجّت جزءاً من مالى ‏ 





548 


١١‏ إلا فو حدت” سقيئة جديدة لمأ وم 
وزاد وخلافهما ؛ وقصدت بف الساحل» فو- ا 


من قاش ي جيد متين ؛ وبها عدد كبير من البحارم , الت" حمولتى فبها 
مع جاعة من التجار » ثم سافر نا ذلك اليوم. نفسه, وسارت بنا السفيئة 


. عي إل وه.٠‏ َعرة إلى حديرة » وكلما رست“ بنا عل مدينة 
من حر إن حر ؛ ومن جرررء إل حر 


رع اا 0 : دا نماتها م وأرباب" دؤاتها م ونديع /ونشترى 6 ايض 


اه ل أذ )ا أحداً , فأخدنا تسيرل” فى أرجائها ولطو فى 
أنحائها » مُتفرجين معجّبين . 

وقع نصرى علىعين ماه صافية نبت نبت حولها أشحار” كثيرة” عالية » قد 
تشآبكت غصونها » ونا يجانيها الور والريحان ؛ فندثت كأنها غرفة” 
جيلة سقفها غصون” الشجر وزهر'ه؛ وتخرى من نحتها الأنهار ْ 

لما رأت' تفسى ذلك المنظر اليل البعي: ناقت" إلى الجاوس فيه ؛ 
فجلست وأخرجمت طامام كان معى فلتمشته » وانتعشت ' تقسى باهي" 
عل من نسيم رطب عطرىَ اراسمة ٠‏ وشعرت أعضانى بلراحة ع 
وأستشغ أتى فى شبه شك َ ة » فتقل رأسى ؛ واسترختة أعضاق » 
ثم غلبّى النوم » فنممتة . 


19 
استغرقت فى نوم طويل ميق » فا استَيقظت إلا والمكان قفر » 
ليس فيه إنسى' ولاج . فنهضت من مكانى أبحث عن رفاق فل أجدا 
منهم أحداً؛ فجرت صوب السفينة فل أجدها فى ترساهاء ققد أقلمت' 
بالركاب يما وخلفتتى فى الجزيرةر وَجِيد 
وجُن نوق » وملكتى ثورة عنيفة , فأخذت أبكى وأصيح : 
وأصرع وألط» “رأمى » وأندهه عل ما قعلت ٠‏ فإن الله قد حاتي فى المركقر 
الأولى » وأحسر”- إل با هيا لى من فرص النى والمال الكثير , كان 
هذا المع" والمشع ؟! وأيقنت أفى هال لاتمالة: إن نكن من وش 
ضار “أو سبع مفترسٍ » فسيكون . ن الموع , وبقيت ؛ وم نقسى »؛ 
وألمن” تلك الساعة التى وَنتْ فها قدمائ ذلك لكان الشغوم » الذى 
جعلنى أستغر ف" ف الوم فد أسَمر” ع عردر الوقت » ولا ١‏ بقيام القوم 
لتحيل ماقو فى الجزيرة دون أن بفطنوا لثيابى . 
ورت فى الجزير قكالجنون » الى أجد” أحدا انس به » وأطمئن 
إليهء فلا أجدء وكلما ألم عل التمب من كثرق المسير أنه ب سوء حظى» 
وظلام” مصيرى » بعد أن" 3 رجت من بلادى ؛ حيث كنت ت ألم بان 
أهل وأصابى أجل حمأة وأهنا عيش وأرغده , وأدفم تفسى إل ملق 
الخاطر والمهائك . وإذا كنت قد نحواتة فى المرق السابقة بأن قيض 


اله لى من أخذى إلى البلاد العامرة ( فافىكطء عرة نسم المرثة » 
وهبات ههات أن جد من تحملى إللها , 


5 
وخطر لى أن" أصمّد فوقه شر عالية » أستكشفة منها ما حول 

الجزيرة » ملت ألو شجرة باسقةً حتى بلشمتة قمتبا ء وأخذدت أنظر” 
ما وهناك » وي وشمالاً ‏ ُو بمينى ىكل تأحية ٠‏ فل لتقم الاعلى 

ماو وتعاء وأْرضٍ ورمال وأشجار » ويننا أنا ١‏ أدقق فى النطر لاح لى 
توه أي ض كير" الح » فزت أن عنده التّحِاءَ» فهبطث من فوق, 
الشجرةٍ على تحجل » وقصددتة ناحية ذلك الشبح الأبيضيء وقطعت مرحلة 
ا كيرة بل أن أشرف عليه وما كدت أب منه حى رأبته به عطينة 
بيضاءء شاهقة العو واسعة ألفائرة ؛ فدتوات. منهاء ودت حولحاء قل 
جد لحا مْقذ؟ ولا يا ء وأرديده السموة عليها مخاتتى قولى ‏ وم أستيطم 


لشدة و ملاسها ؛ ؛وق : ولا عالت ذلك زحلقت قدماى » واملست» 
َ 


1 1ع د* .ا كلام ..ء سم :5 سمل" رت 5 
0 اخسل من ل و صملا تةى محاس وى ده 
أنا واقف “يمان هذه ا الا متحيرًا فى أمرها » 5ق ملرقة 
تمكننى من دُخولها أو الصمُوحٍ عللها ‏ إِذْ فامت الشمس وأغلل لمواء . 
.رع 00 3 11 د 
فظنت أنه قد حجَبها تمامة كبيرة » وتسجبت لذلك أشد السحب لآن 
الوقت كان سيف وسحاياتة المئف قليلة) ولمسست“ دكتاء ولا معدّءة » 
وإذا ظيرت فإنها عن قليلٍ ل تقشع ورول ؛ فرت رأمى فرت فى 
الجو ثرا عطي اجللقة »كير انق ء عريض الأجدحة » وهو الذى 


- 8 ال 0 - ل" عر وعم المصمكر 
حَجب طوء الشمس عن الجزيرة » فازددت” ذلك يحبا . 


فق 


ونذ كرت فى , هذه الاحظة ماكان قله السياي م ن أخبار » ومن 
أن فى بعضٍ المزار ارا عطي المئنة 5 يله 4 اوشم © برق أولاده 
بالأفيال وعرفت أن هذم التيةً البيشاء اللماء » ماجى إلا يضة من 
بيض ارخ ( وسرعان مأ صدمّتى هيات 5 قوية من الحواء اآية م 
١‏ ميق جناحيء ذلك الطام ثرالشّغم النى ميط فوق القبَقَ » واحتضّهاء 
ونشر جناحَيّه حواها . 
علكنى فرع شدي » وأردتة الفر أ من هذا هذا لكان : خوقاً من 
أن برانى ذلك الميوان الكاسِر » ولكن إلى أبن الم ! وهو إِذا حوّم 
ف الو رأى كل ثىء فى الجز بر ؛ ووقم | نصراء عل كل صغير وكثير 
فا ٠‏ فالهرب لن نجبنى من أخى ذلك الطاثر إذا أرادٌ فى شرا » ومن 
حسن حلى أفى وجذثه قد دا واستكان» واستغرق فى النومء ورجلا 
بمددتان على الأرض . دار فى خاطرى : ماذا أو أوئقت نقسى وجل 
هذا الطائر القوئّ الضخمرء وسوف لا يمحن » فْيطير” لى » ويتقاتى من 
هذه الجزيرة النائية إلى موقم آخر أستطيم أن أصل منه إلى مكاذ, 
| ال 


اهل بالسكانء لأنه لا بد أن نم أما كت عاء كف أثناء .ملحي ؟ ! 


اطلام 1 
ا لنسييفان ان 


| أثوان فى تيئر خطتي , ٠‏ قَكَِكيتْ عمامتى من فوق رأسى 
وها » وقتلتهاحتى صا رت مثل اشبل» حزمت جأوسطى » ورلئطث 
عا لاء ‏ العام نه 


شسى ق رجل الطائر» واوئقت اللباط . 
اثو 


وقضيت ليتى ساهرا مُوثَمًا برجل الطائر ء حتى إذا لاح الفجرء 


١ 


0 
3 
ع 
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-_ 





ناذا 


وبان الصباح » اثتفض الطائر من فوق سطكة , وصاح صيحة عظيمة 


وأقلم بى فى الحوء وما زال ل" يملى ويرتفمٌ حتى ظنت أنه وصل إلى عن عنان 
السماء . ودعد قليل أخذ يتدرجٌ مابطأ » حتى تزل ى إلى الأرض» وحطة 
فى مكان و مر تفعر عال ؛ ؛ وما كدت أشعرث أنى صرت“ فوق الأرض » 
حتى أسرعت؛ 5222 الرباط من رجليه وأنا خائينة أن يشمر بى 
ينض على ثم ابتمدت عنه وأنا أنتفض' وأرتجف» وما كدت فل » 
حتى رأيثه قد طارء وانقض على ثىء وأخذم عخاليه وارتفع يششق' به 
أجوار الفضضاه . فتأملت هذا القىء فإذا هو حية عظيمة كبيرةٌ الجسم . 

والدَقَت حَولى أستكشف المكان» فو جد أ فى مكان عال نحته واد 
كيير” واس تميق ؛ وجائية جيل” عظيم” شاه ” لايستطيع الإنسان 
أن برى أعلا . ؛ ولا يقدر أ سّ | الصعود فيه » فأخذتتنى حسرة” ( 
وشا ندم على ما فعلمتة » ولمته نفسى إذ سيت" فى تقلي من اليرت 

حيث كا نت" مها الأثمان والأهارٌ إلى هذا المكان الموحش القفر » الذى 
ليس به ما بيب كل ولاما يُشرب . وقلت لنفسى » وأنا فى شدة من الهم 
والمسرة : الاحولة ولا قوة إلا لهالل المظيم ١‏ إن ما خلصست” من 
مسيبة إلا لأقم فى معبيية أعظم . 

واستجمعت قواى .وقت أمثى فى ذلك الوادى» فرأبت ما يذل 
الأنظار . 

رأيت أرضَّه من حجر المأس ») وهو أغلى الجولهر وأسسناهاء درأيت 

0 


: 


أن والميّاتٍ خت بين الصخور خوفا من طير الور حت إذا 

حن الليل” خرجت لسعى » وهى عظيمة الخلقة ؛عظليمةً الطول ‏ 

و سادف الراحدة نا يلال . ' قبلغ منى الحزن مبلمة » وأيقدت 1 
أى هالك لا ممالة ؛» بل إى قلت : 

والله » تقد عيّلت بالحلاك إلى تقمى » وسّقتها إلى الموت سَوْقا 


وول البارٌ وأنا لا أتتبه إلى جوعى ولا إلى عتطشى » ونسيت أ كلى 
وشُرب ء واشتنلتُ فى البحثٍ عن مكار أمن فيه على تفسى شرت هذه 
الحيّاتٍ الخيفة . وأخيرا لاحت" ! لى مغارة فسر ت“ إلنها ؛ فوجدت بامهأ 
50000 بالقرب منه يرا كيرا تعد ”' خنت أدقمة حى قر بته 
من باب المثارق ثم دخلت فها » وشددات الحجر نحو الباب » حتى سد 
به وأنا داخلها ؛ فشعرت بالراحة ؛ وقلت: لقد أمنت على نفسى فىهذا 
المكان » وغدا أَخَربٌ وأنظر” ما تفمل بى المقادرئ وتأهبيت” للنوم » 
بعد ما ككبّذت من تعب مُضْن » وَجُلتُ بنظرى داخلء المخارق » فوقم 
نظرى على حيّة. عظيمة نائمة فى صدر الكان فوق بيضها » فاعتدلت 
فى جلسى » وقد اقشعر اي »:وجفه ريقى » وجمد لسأنى فى فى »؛ 


١ 14 141 >‏ هرا أنظ 1 ص ١‏ م .ا 


وقضيت جيم اليل ساهر نظر إلهأ؛ ؛ وقد سأممت أعرى للقضاء . 

ولالاحم الفح . ودخل بنصيص” النور م فجوات الصغور ‏ 
حت المح - من مدخل المغارة » وخرجُت أثر نسم ما قى من شدم 
اللوع والحوفء ومن الْسْهر . 


١ 

وبننا أنا أسير * متاقلا متحاملاً على نفسى - رأيت شيا قد سقط 

وارتطي بالأض أماى : فاته فوجدله يع عظياً » فدرت عي فى 
الكان فل أجدا أحَدا » فتحيرت من أم, مر هذا الم » واستمحيّت مما 
رت ؛وسألتة فى : ومن من الذى ألقى به؟| لمله سقط من تخالب طائر 
أى به. وما اتبيت من تفكيرى هذا إلأعلى صوت ارتطام. ذبيحة 
أخرتى بالأرض فازداد عَحِى » واشتدت حَيْرتى» ونذ كرت" مأكندة 
أسمعة من أقاصيص- عن جار المأس» وما يقبعو نه منوسائل» وما يحاون به 
من حيل للحصولٍ على المأس , ومنها : :أن كل تأجر مهم كان يأنى بذيبحة 
ويضم *“فها علامة, ثم يقذف؛ بها فى الأماكن النائز اليقق اتى بها 
أحما” املس » ولا يستطيعون الوصولة إليها ؛ قناصو بها أحجاء المامس 
وأنى الطيورة الكبيردٌ الضغمة » و وتحمايًا إلى أعالى الجبال فيغر 
لجار إلبها ؛ ويحيقُونها بشّى الوسائل تفزع الطيور وجترلة. الذبأممه 
وتطير , فييجى: كل تاجو إلى ذبيحته , وِأخْدٌ منها مايكونة قد علق" 


ام. لم المأس م يتركون الل" للطمور . 
ا ا ١‏ مركو 


ذامانذ كر'ت هذه فصا دب فى تفي بسر الأمل فى إمكان 
الخلاص .. ن هذا لكان الوح د 2 برئط ى ف حم م٠‏ 


1 ار “-_ير! 38 خر وعا أجد به بعض > الأمل 
0 َ ليحملنى طائر 2 ٠.‏ . 


فامأ سرت هذه ا فى ذهى اد قبت من أححار الماس أ نقَسَها 


1-2 


ف 


وأ كبرتهاحجما ء وأقلهاوزناء وأغلاماتيمة؛ ما لايعكين ن يملق باللحم 
ووضعته فى جيوبىء وبين طيات ملائسى . ثم مد جمدت إلى 


من عماءتى ع ورلطت به تفمى فى ذبيحة كبيرة ؛ حديثة ألل: 


7 . "م‎ 1١1 ١ 
4 لدق ع‎ 


خم الطيور وأقواها؛ وقبعْت عليها كنا بد » ولت 
5 بفرج سرع ) زيح عى هذا الِبْه لثقييل . 

وحقق اله أميئتى سَريماً » فا مغى قليل” حتى أقبل” لسر كبير” » 
واتقض عليها ء وجلها بين غخالبه » وارتفم” مها إلى الجو” » وأنا معلو فى 
أسفلها » وظل النسر” طائرأ حتى وسّل إلى قة اليل » وحط علها ذ ييحت ؛ 


أ د ١‏ لخ َ ,أ 4 .اذأ لصيجار 3 عضا عطية ة أت يه كب .ا كاةء 2 لاق الث 5 


و'زاك الى العهيشن ممحها ؛ و إذا لصبيدما نت من حخلفه دلات الثسر » 
وأصوات” أخشاب تقرع فوق الممل 5 فيل النسر وطارٌ مصمّداً فى 
3 4 المي كك قيى من الريحة ع مل 6 ونجضت 


- 
ا 
5 د 


فا إن بإ يجانيها حى حتى فزع" ) وارئس م ؛ ا مخاطى » ووقف 
مترودا مشدوها. وأخيرا استجمع” شحاعته » و تقذ من اليس وأخذ 
لها لير لبطن » وينظر” فيها باحثا ء لمله يحد شيثًاً من الماس عالقا بها 
فر يد شيعا ء فصاح : واسّتعتاء ١‏ وياحشرتاء 1 وياشوء حَطل ١‏ أ 
شىء هذا الحال ؟ ! لاحول ولا قوة إلا بالله ! وأخذ يعض بتاله تارةٌ , 


وي« سسلهتث ا ل سك 7 لان اه ىعسم ع 
وبقلاس لفه ثارة آخرى» وبرفس الذييحة بقدميه حينا آخر؟ فاشفقت 


يحم 


على الرجل وتقدمت“ منه ؛ فاما رآتىء وملا عينيه مى -- هدأ بض 
المدوء » وقال : 


ا ماسد ” معك ال هذا تالتكت ؟ ١‏ 


من انت ؟!وماسبب محيتك إلى هذا عحمنا 
فقلت” له : لا تحخف" ولا تحزن » وهوّن عليِك فإنى من خيارالإنس » 
وَكبت تاحراً » ولى عكاية عيب ؛ وقصة غريبة » وبر وصولى إلى هذا 


الكان ٠‏ آحر مإرة . | م اام 53 الم 
ن أحجمب الا خبار ) وساقصه علماكث ؟واناممى ثى+ ثثير من حجر 


الا » وسأعولياك منه ما يَكْفياك؟ َكل قطلمة مما معى أحَسرُ من كل 
ماكان سيأنيك » فلا نظن أن" الفرصة ضاعت عليِك » بل إن الله هيأ 
لك خيراً مما كنت ريد ء وساق إليك أ كثن مما ساقّةُ إلى زملايك 
جيم ؛ فاه دأ وس عن نفسك » فشكرى الرجل* واطمن إلى" وأخذ 
يتحداث معى وعم بى بقية التجارف فأتوا سراعا والتقوا حولى » يسألونى 
خَِرى ؛ فأخذت ؛ أقم * علهم'قصتى» واستمعوا إلىوم فى دهشة وجب 
وقالوا : وال إنه دكب لك مر جديد»ء وجمل لل حياكممدودة 
موصولة هذه اليل المجيبق » وأعطيْت صاحب الذبيحة التى تعلقنث ببا 


شين ده معى من الماس » فرح به أشد الفريج وشكربى 


وصينى الجا حيتة ينا ينا ى كان عي أمين ». عت فيه 
يله جفوى بعد ما فاسيث فى الللتَيْن السابقتين من أَهُوال . 


ول طلم النهارٌ استا تنا البيير ٠‏ فس”] ف قلات واسا» أشسجاة 


84 
كثيفة باميقة"» تظل الواحدّةٌ منبامائة إنسان ؛ :ومها أشجانٌ إذا تقب 
الإنمان لماءها بشىء طو يل حاو سال منها ماوأها » وعقد مثل 

المع ثم تجفا الشحرة ”عد ذلك ؛ وتصيك طب . 


وتفرتق” التجار كل إلى وجهته “دق نفر "ملم مب ىكانت وجهتهم 
اج#س" ير #. ل ابر ع 

وجهتى » ففرحت بصحبتهم » وأطما ثنت لدوم ٠‏ وأنست بهم »وصرنا 
تقل من مكان إلى مكانر واه د مشاهد م أرها من قثز” ٠‏ وتفرتج 
على ماغر به من البلاد ؛ وقد رأيت فيا رأيت من الحيوان حيوان 
الك كدن وهو حيوان كير الجسم ء له قرن واحد غليظ » فى وسَّطٍ 
رأسه ويرعى مثل لحاوس فى بلادن ١‏ دقل لى إن هذا اليوان يخلب 
ليل ؛ ويغررٌ قره فى بطنه ويسيد به , فيسيل شسم الفبل على عيتد 


1 ا 5 كك © حاتف ١‏ ا 0000 طائ* ارشع ا » ولق" 
0 م لساحل » فيا بى طا اح ور خملا 06 


أولادّه من ليه ويماء على قرنه من شحم الفيل . 


و بعلت بعض مأمعى من مأس » وأشتر, بت حارة ؛ وظللت أبيع 
ممع ال أا” ع لاط ادم * 
واسارى إى آي 3 حمقما اث المفسر م ل 

: هو ”" لله 

وجنت بثْداد » ودخلت دارى» ومعى مال” كثير”» و بضائم وأمتعة 

واجتممت بأهلى وأقاربى وأصحابى » وتصدفت » ووهيبت » وأعطيت»؛ 


ع 
وأهدتت ء وأ كلت طيياً» ولدست” فاخراً. وصر'ت” فى سرور و وانساط 


ع 


وفرج وال رأ نيت جع ماتكاذة وه . وصارت قصتى 


م 


قصة مسلية » أقصها علىكل من إسألنى 


أن 
وغداً إل شاء الله أقص عليكم حدث السفرة الثالئة : وأمر 
الستدياد البحرى ء للستدباد البرى الجال بعشاء فاخر ؛ فتمشى » وأمر 
له عائة مثقال ذه فاخذها والصرف وهو بكر الشكء والذعاء 
للستدباد البحرى . 
وف البح أ فى السندباة امال" إلى منزل السند باد لبحرى » ولا 


0 0 ا اه 11 1ه 000 


١‏ دسملت -حلقك 21 صحائب و اواو مايرم 6 قال السلك د 





السَمَرَه الشالشه 


اعاموا يا إخوانى» أن عدت من السفرة الثانيق وأنا فرح جذلان 
لعوذلى إلى بلادى » وقد ريحت ؛ مالآ كثيرً عو ما فقداثه من 
لضا ؟ ْم » وجلبت قطع لاس الكبيرة اناق الى م توجذ فى قصور 
. 
أغنى الوك ؛ قلو أرذت” ع واحدة نه لحسلث من نه ما تق منه 
جميع حياق . ومضت' مدة طوبلة وأنا أ..ء شت بكل أسباب الت , 


ولا طال" فى المقام 6 سمت ؛ ااراحة واشتاقت" :: تفيى إلى العمل والسعى : 


سأ ة ٠ ١١ ١‏ لأف سه كن إلى الكسّل و والدعة : 
والتحارة ز وار جم ء: ى لست من الذين بر ثنون إلى 


وبوثرون السلامة - متى توفر لم ارق" وكث عندمم اناه ؛ فيان 
أفسى ذلك 2 واشتريث لضائم كثيرة وسافرت” مأ من بغداد إلى 
البصرة »على عادتى » وجنت إلى الساحل فوجدت مركا عظياً ء| 


1 
' 


وشك الإنجار وفيه ماد وركاب” كثيرون . كاهم أهل" خير ودن 

.0 و ل ل عر سل ا !1 
وصارام ؛ قيرلت معهم » وسافر أأر نب عر الثم الله ؛ و اضمعما 
ستيشرون بالمير والسلامة . 

وطاف بنا ال ركب" فى البحار ورسًا بنا على جر وبلاد كثيرة وكان 
ا 1 121 ا ا 0 را 
كلما رسا بنا على مكان حر إلية فتديع ولشترى و تنفر بج » وحن على 
قاية من السرور والانبساط » وأصينا فى طوافنا هذا رحا زربلا 

وف أحد الإيام » والرك السمار بنا فى وسطر البحر السجاج ؛ 


الملديا الات | كد الء تاه مثدمة 11 © نظ ف أ 
المتلدطم _ الأمواج وكان الرئيس واققا فى مقدمقر سد »نمال حي 


البحر - رَأْيْناه لَه قد صرمٌ بأعلى صوائه » وأمر إعلى القاوع وإرساه 
المرامى » فدهشّنا لذلك جيعا والتقفنا <وله سَائلين ما اتيك ؟ ما وجْه 
الحطر ؟ ! أفارقون نحن أم ناجُون ! ! فدارت“ عيئاهٌ فى رأسه » وقال : 

إن ريا هوجاء عاصفة لاح خطرثها فى الأفْق ؛ هاعى ذى مقبلة 
علينا ؛ ها هى ذى قد غلِمّنا » وعصقنت بنا؛ إنها ندفم المر كب دفماً » لقد 
أفلت الزمامٌ من .ينا ء لقد قذفت بنا المقاديي لسوه حظنا إلى جبل. 
اارعب ء وأهل” قوم | مثل القرود؛ ومأ وصل إلى هذا الكانٍ أحد وسل” 
منه قط . وما تحن إلا هَالكون يما . 

وماأتم اريس كلامّه حتى زحفت" علينا هذه الخاوقات كالمرادٍ 
المنتتشرء وأحامات" بالمركب من كل” ناحية » وأخذوا يتسلقوته وَنزْلون 
فه ٠‏ فرأينام أناسا متوحشين قصار القأمة , لا بزيث طول الواحد 


5 


د على أربعة أشبار وم و د الوحوم ُ ص * اليون ٠‏ قط ” 
الأنوف و لمم شعرة مث لبد الأسود لا يهم م كلام ولا تعرتف 
ل م إشارة . تفشدنا إن بدأنام بالقتال أن لوا يكترتهم , والكارة 


تغلب" الشحاعة ظ ٠‏ ويا لطر م شعاون فر ينام م قد ساعدوا الرييم 





دسا |المركت إلى جَيَلهم . وأخرجًوا الركاب 0 و إعتلو و 
2 ع . كم ا/ للية ١‏ اللي لال ل - 
و ان سل 
مهأ 0 فيه » وسنافوه بعد ذلك ولا نَدَرى إلى 
أن ذَمَيُوا به : 


وأنسانا حُرْنًا على سُوه مصيرة! » دياع أموالنا وققدانٌ متاعِنا ؛ 
فائتث'ثا فى الجزبرة نستكشفه أمرها » ونبحث عن متفذ لناء فوجِدٌنا 
بها أشجارا كثيرة مثيرة ٠‏ عسلة بأصناف التقول , والفواكر الشبيّة , 
وها أنهارثعذبة جارية » فأ كنا ين ثمارها وشر بنا من مائها ء ولاح لنا 
من لع بناه شام قام' فى وسط الجزيرة » فقصدنا إليه » وقد نحرك. 
فى قاو بنا الأمل . وانتعش. الراحأة . 


ل 
الك ا الل 1 لثماوء ل* 
1 1 


' وصلنا إلى القمر » فإذاهو قصة مشيد 
عالى إل سوارء له باب" كبير” من خشب الأبنوس س » توح عل مصراءئة؛ 
تفذنأمنه, فوجدٌنا داخله ساحة واسعة » محاطة واب م رتفعة » وفى 
عمف المجان م عاللة نصدة؟ علما م اقد لاما 
٠‏ : لمث علبها مو اام 


انار ِ 
وعلقت فَْقها أواذ وقدور » وقد النشمر حواها كثير من 0 
وم تحد فى المكان أحدا فدهثنا ؟ء ثيراً لذلك ٠‏ وكان التعب 


1 
نا وألحٌ علينا» لجلسنا لستريجم تاك المّاحة , ثم أخذ نا النوم” فتثمنا 

وظلننا نائمين حتى غروب الفّمس ء و إذا بالمكان فد ارج بنا اتجاجا 
شديدا فكا نما راز لت الأرضُ زلز الها » وسمعنا من الحو دوي مزعجا ؛ 
نحنَت' أحسامنا وارتعشت أوصالنا » وحالت ألواثنا » وزاغفت 
أنما انا وجف رقناء وهنا أن بلاه عظما سيحل” بنأومأ هى إلا رجعة 
طرف حت أبصر”نا عملاقا قد تدلى من أعلى القصر » طويل القامقّ 
كانه لة عظيمة” أسوة اللون كلليل الحالاك وله عيئان تخروان كأنهما 
شعلتان من نار ٠‏ وأئياب” مثل أ أنياب ٠‏ الميوان ( تبرز من فور كانه في 
بر : ذى مسف كشافر اجخل ندلث" موه صدره حتى كاوت 
أن تلنّه .. 

وأذئاه مرتخيتان إلى أ كتافه » وله أظافى* كغالب الأسدٍ . قرا ناه 
حتى أرتمينا نلهث من شدقر الموفر والفزع » ثم غاب أ كثرثنا عن 
وعبيه » وطار صوابه » وفقدَ رشدّه وزل هذا المعلاق. خلس فوق 
المطبق: وأخذ يسلْطٌ شواظ شعاتئه علينا . وحن ننظر* إأيه ووتداخل” 


بعضنا فى لض رعبا ' وبمد أن أمثلاناعفاب من لوف والفزع نوض 


نتافلا وأ إليناء وأمساك بى من ِيْن أصحانى » وأخذ يلنى ولححُسنى 
2533 من الطزار” اليحة , وأنامئن يديدسكة لفريح صغير ٠‏ أراتحفة فقا 


ولا أحاول منه فكاكا , : غشية أن بطش فى , فمالم يحذى كني 
اللحم_ موفور الشحم. أطلتّى : وأميك شيرى ؛ وما زال يقاب فينا 





15 
واحدا بمد واحد ويحس” بأصابمه لحمنا حتى وصل إلى رئيس المركبٍ 
وكبير البحارق » وكان رجلا تمي ؛ غليظاً عرض" الأ كتاف فا أمسك 


م 
-_ - 5 
بك مث ر ا 7 م اث د 11 


به حتى أَعبة » فقبض عل رجْليه ؛ وألتى ده فى لى الأرض ووضع قدمه 
على رقبته ققصقها » وجاء يسود طول من الحديثر فأدخله فيه , وأوْقد 
نار شديدة اليب فى أخير الواقد ' ووطع , الرئيس فوتها وم بزل" 


ار و هآ و . 


شلبة عل المي ء حتى نضج لحم » وقطر شحمّه » فأخرجة من النارء 
ووضعة أمامه » وفسخه فسح) كا ,فس المره الدّجاجة » وأخذ يزق الحم 
بأظافره عز ييا وبا كل” أ عليه جيه ثم ترق عظمة» وأا 


محانيه , وده عط ام لطة ع م ها 1101 2 6 
5 كه ؛ وراح جدرر © مهار الكل التسوس 


وافحة اليك ؛ تأخذه الم » وعلا شخيرئه» فمرًا أنه مستغرق فيه ؛ 
ومع ذاك فإن الحوف الذى كنا جملنا مأخوؤن » وبقينا ننظ” إليه 
وحن لا نطرفه لنا عيْن ء ولانرى الاصورة نشعة لا تتَصِوَرٌ نشاءتما 
غيلة إنسانٍ :ول لاحت #باشير” المباح تطى و بض" ' وخرج إك 
حيث لا نَدَرى فاما تحققنا يده » تحدئنا » ويكيناء وقلنا : يا ليئّنا غرقنأ 

فى البتحر » أو أ كلتنا القرودٌ» فإن ذلك كان خير؟ من شينا على الجر , 
مر خرجنا إلى الجؤزيرتة نحث عن مكان نهرب إليه وتمتّى: فيه , وظلانا 
كناك حى أشى ملي الا دو تذى فشانت لديا فى وبجوهنا . 


فى الثار . 





ا 
و لببّث أن ارتحت بنا الأرض وجا يفا فمرفنا أنه النذر بقدوم 
الذول الأسود ‏ فأَسرعْنا تحرى هنا وهناك , تِِنِى الفرار » ولكن من 
غيد قمر أو إدراك؛ وم مر إلاالحظة” حتى رأيناه مُقبلا»فلما رأى تصايحنا 
وجر' نا واضطرابنا ما تتصايح الفراريح وتجرى وتضطربة حيها / رَعحها 
لسة أو لملب”: مد" انول" يدم فض على واحد منا فل يسجئ؛ بسحة لمزاله 
تأطلقه , وأمسك غير ثم أطلقة وهكذا حتى عَث م شخص أَعييَه؛ 


- 


ع 
خذي ؛ وفعا> بهكا فعل> بالرئيس فى اليوم السايق عل عرأى من ؛ 
حاتت ا ىالا ا ا الل كير حجن ب مه 


8 م ب -_1 0 مسة 


وجتا فلوبناء وارتمدت فرائًا. وق ل ا » | تمش 


يان 


- - و 
وذهب إلى سبيله واجتن 7 


0 
وقال واحدٌ منا : عجبا رف قكيف نسي عن الاحتيال للنأْص من 
ذلك الثول الأسود ؟! وكيف” لا نستطيع أن نتم منه ؟! وقد يلغ 
الإنسان بالحملة وحُسن التصرف » مالا يانه أقوى المخاوقات قوة ؛ 
وأشدها بأس ؛ وإن 1" مع سلادنيه وليوتته يدق الصخر” ؛ فاهدهوا 
وفكّرواء وَأَحجِمُوا أمرت؟: '؛ واصطنعوا حيلة "تقضى بها على ذلك الميوان, 


الفترس ونقتله لتريحوا قشع ؛ وترٍيموا غيركم من شره ؛ ون الفرصة 


2 
مانا يام بعد الكل »فنا تأيه فل يدى + وعد ذل 
فك فى سمل 

فقلت لهم : : امعموأ يا إخوانى. قبل أن 2 قتله لا بذ أن 
ا ل منة امن 
الفرار ؛ والرأئ عندى أن ثثقل منا المشب والطب 0 جبيعأ 


ره اه كر له ل أعيننا 1 بنا إلى | البح حينم 


لس إليه فإذا ما راد بنا هذا ايساق هامر اق الك ؛ ودضناء إلى 
البحر » فإن سامنا كان ذلك من رحمة الله » وإلن غرقنا فذلك 
“نا المقد ود 


الأ يد 


.| الك . 


وشرعنا من فوؤر نا فى العمل » فتقلنا الل تند خشاب إك خاريج القصر » 
ولعاونا نا جيما فى تمل الفلك , ووبطناة على جانب البحرء وأتزلنا فيه شيثئا 
من الزاد ( 39 عنا إى القصر فى اتنظار المغلاق ؛ وقد عزمناأ على أن 


ات 

نا 

1 اع _#بقنيى 
سالساياة ‏ -, 


فلما كان المساو ارتحت ينا الأرض » وأقبل” وسول” الموت ؛ ودخل 
علئنا لرأخذ صحيّتَةُ الجديدة » ومن يذاه ينتقبا قبا » ونحن تنكم ويدخل 
ف" مصيدم ٠‏ هيب خرجت بده بالمسكين 


ا تأفى ١‏ احص . اسل 


اذى حأ ل . 


وقسه الاح ييه 


- ها 


54 


وسرعان ما انتعى الرجل” » وكأنه لم يكن » ول ببق منه إلا بمطره 
عظّات » انخذت مكانها فوق المظام القدعة . 

وما مضى قليل” حتى نام ؛ واستغرق فى النوم استغواقاً شديداً ؛ وعلا 
شخيره ؛ فنهضنا مشمّرن للعمل » وقد اممْتمدَد نا من ,أسنا قوة » ومن 
حقدنا عَزْما » تغلب على ما كان من رَعْبَنا وحَوفنا . 

وأخذ نا سينجين مسئونين من الأسيايم المنصوبة وومناتها فى أويبي 
النار القوبة ؛ حتى احمرا وصارا مِثلء اج . وقبطّنا علهما قبضنا شديداً ؛ 
وجثنا مهما إلى ذلك الأسودٍ » وهو ثم" ٠‏ وقد علا شغيرثه » ووطمناتها 
فى عيْيُه » وضغطنا عليهما جيم بكل ونا ومزينا» فأحخلناها قهما , 
فانتلمتا وانطستا » فصاح المئلاق" صيحة عظيمة ماميشسة فى حياق 
نكر منهاء وتمطره “من فوق الصطبة يمولف الكان كالوّحْش 
لماج نحت عنا 2 ازتأت' مناه ) نان مي 


عنا ولكته لابرانا ؛ فقد انفقات عيناه » فكان خبط 
خط عشواء ع اسقي سر ٠‏ ويم ف اللفر » ويل فى الم ؛ 
ويشكنق على وه ؛ وشح فروع الأشجار رأسه ؛ وهكذا ظل ١‏ .2 لعول 
وإصيص ؛ ويضغط على أنيايه متنيظ) تنا ه ود يدير اللو يلين ليقي" 
طل أحدنا » ولمكنه ما كان بطر" ؛ إلا على قرع شجرة ونحن نجرى 
ومهرب مئه هأ وهناك وهو لا بيراناء ولكثنا برقم ذاك كنا فى أشد 
حالات الرعب والفزع لشدق هياجه ؛ حتى أننا إيشسنا مى التحا )أو 
كن تيأ » فإئدكان م ميل إلئينا أنه عد ذراعئه على الجريرة كلها » فلا 


22) 


يدع شبرا واجدا من غير أن شَحَسسَه » وأخيراً قصد هذا او امام 
ناحية باب القصر وتحمس طرقنه إليه وخرجم منه وهو لا يرال نصيح 
ويزأر» ونحن ترجف ندما . 

وللاحْقت صَدَى صوته ء وحَفُ عن آذائنا وفاب هو عن أعيننا 
خرحتا واتخذنا مجلسنا أمام القصرٍ ظ أنتجمع قوانا المبوكة ونتشاور” 
فى أمرنا . 

وما استقر" ينا لنقام قليلا » حتى م أبناه قد هبط علينا وده أثى 
كبر منه حسما وأشم” خِلقة » فأسرعنا مارين إلى الاك » يتما بتعثر لعضئأ 
فى لعضٍٍ ؛ فنتكق على وجوهنا من الذعر والفرّع . 

ونا القلك بعد وقت عصيب خبلتاه دهر »١‏ وأسرغنا فقطعنا حياله 
ودفمنا إلى لخر بمد أن مدنا فيه » والمملاقان مسر مان وراءنا يتيعائتأ 
وقد أمسمكت" الأنى برفتها » ويدكلر منهما صخرة ضخمة . وما أشرفا 
علينا ختى قدقانا هاف أيديما . وكانت الأثى تلتقط الأححار الكبيرةَ » 
وتتفذفنا.باء وتوالت التجات علينا بشداة 5 وقسلوة و ء قبل أن نستطيم أ 
مد بإلركب إلى عرض البحر . 

وما تمد امرك عن رتى قذائقهما » حتى كان » وياحشرتاه » قد 
هلك 3 كثرث مَنْ بالقلك من الر“قاق » وزهقت أرواحهم من شد دقع 
الأحجار عليهم هم أمييب: فى رأسه, وبمشهم تحطست ضلوعه ؛ 
وامضنطر بنا امطراياً شديدا ٠‏ و يتنهم ما يذلوا من جهود فى سبيل 


نََ 


ه١‎ 

الحلاص ؛ وكان قد داعب أنقسَهم الأمل فى التجا , وم ضٍُ نمد هذا 
الصراع إلاثلاثة أشخاص » كنت واحدا منهم . 

ولا رأنا أن لانحاة أواحد م رقانا وأ نهم أسلوا أرواتهم 4 
قذفنا جتثهم فى المأه؛ فراحت لان السك والميتان وحيوان البحر ؛ 
وه على أى حال بيتة خيرد من الشئ على السفودٍ . 

طوح نا الفلك إلىجزيرة أخرى»ء ونزلنافها وتبلغنا بشىيه من تمارها 
وانطرحُنا على الأرض أستعيد قوانا المائرة . وأقبل علينا الليل” ونحنٌ على 
ما نح عليه فأنمضنا عيوثنا ونا . ٠‏ وم يأخذنا انو طويلا لقرطما تحسلة 
من زعب وفع . وأنقهنا فإذائبان مائل” »عظيم الجسم ء واسع الف 
عرقش لسواد وصفرة خشن الجا , عراس اارأس لصفر قدا 

1 1 سيأحا : 2 ححا قا إل ا الما اس 
رأس؟ فى قوط سي طوعطع ل ب واه لا ل 
قصيرة حتكان” الرجل قد اختّتى فى جوف ذلك الثعبان المجيف . 

ا ا دك سم ع عشت ل م 1 لاعس 1 أ 

واتعد التعيال عنا ور تساى دهول من عول عاص كا و رد ء 
و حسسنا أخيرا أئنا لازال على قيعر الحاة , واشحد بنا الحرن على رفيقتاء 
وعلى أنفسينا | وأخذنا تقول : 


اي 00 لو 


لح ولاقوة إل لياق » ما تجونا من الأسود : وين الثرّق ء الا 


م 

ول 
اموت هذه اليتة الشنيعة !! وما نخرج من مَوْلِ إلا إلى هَول ! وما 
تنجو من موت إلا إلى موت »وكان رق" قلى ألى أنا النى تطرت ء 


0 
وأنى أنا النى لم أقتم با هيأ الله لي من غِنى وثراء ؛ اؤرر'ت على أفسى 
ما أنا فيه من يراس وشّقاء. 

وف اليوم الثانتى جَبْنا الجزيرة بحث عن مَأَوَى أمين يمنا من شر م 
هذه الأ الجديدة را ابيا ها .ف تجد خير من التسلق فوقة شجرةٍ 
عاق وقضاء الى فوته وا أمسى المساء تنام عا يمنا . فلختريتة أأنا 
ورفيق شجرة باميقةً » وانخذ كل منا مكانا له بين فروعها . واعتمدنا على 
له » وجلمئنا بين اليأس والرجاه . 

ألى الثعبان وجاسّ هنا وهناك وسرعان مازحّف إلى الشجرة التى 
اعتليناها ٠‏ فكأنه * شم راحتنا وصمد إلينا» وما هى | ثُوان حى كان 


5-5 2 29 
رقءة فُْ ف م 0س _-3 - اع ؟ شرم . مأئايسة يه 
م3 ما قعطي» و حقي اورف يفراه آي مخمازارلسة 4 وللكيو 


ما استطفيع أن أمنم عن أذ صوت كَكييد عظاليه » ثم سرعاة ما أبتلم 
الرجل” ؛ وأسكله جوقة ثم هبط من فوقٍ الشحرق الأسم فحيحاً 


ال س * الات : > إلا 
كال نين . لثقل بطنه وقضدت بقية اللدلة فوق> الشحر 5 ؛ وما أدرى 


كيف امك ؟ا وم سين الامنطراب إلى الأرض صَريما » ولكنها 
إرادة الله ورمئه . 

اوفى امب هبعت من فوق الشجرة » وقد تملكثنى الوساوسٌ 
والأوهام انها د سق" غيرى ؛ واشتد قى الكراب وأرذت 'أنألق 
بنفسى فْ لبر الأأستريممة من هذا المذاب الأليم ؛ تخائتى شحاعق 


م 


يه ىه >5 5د5ه كه 4 ' 





ل 00م 
هذا الثعبان المخيف . 
2 1 ع2 : - 0 م ع2 
هداد التفي * إل أن لكك لنقسع, شبة صند صندوفٍ هت ف » 
وهداى ل إخه ىق ك) هم 


وشرعْت فى جع ما يلرمنى من لتب » ولكثى م أله عل كله 
ما ريرم لصئْع المندوق » فا كتفيت بأن رَكَرَت لوحا عرب فوقة. 
رأمسى » ولوحا عند قدى” » ومثلهما عن عيىق وعن شمالى ع وواحذدا 
على صذرى » وآخَر تحت وى ؛ ثم أحكث رطها من حولي » 
وطرَحْتة نفيى وأنا حاط بالألواح من كل ناحية على الأرض » 
فصرت وكاننى قد حشر'ت فى صندوقر يق . 

وأقبل” الثعبان على عادئه » وقصد إل م مِنْ فوره » وجدلى داخل” 
هذه الصومّعة ؛ فدار حَوْل الأخشاب بريد الوأصولة إلَفل' يستطعم 
لحاول أن شذ من ينها في قد . فأخذ سيد عنى ثم يسود » 
ييه ميتو . ته الأخشابة ونصلاء » وممكفا لسترة بحوم 
من حولى وشح وأنا أنظر إليه »وقد أشرف على الموت من الرشبر 
والفزع ؛ وظل' كذلك من غروبٍ الشمسٍ إلى شروتها . وأخيراً 
تر كنى لعد أن مهلامت ' أمصابى وَيفْس من الوصو إل » ولو أنه 
لف جسمه على الاشبٍ وضئط عليه منغطا خفيفاً لاتقصات الألوام 
يفا عن بم » وانكشفة جسم له ء وفمل" بى كا فمل” بغيرى » 
ولكن الله در لى السلامة » فعبى” الثعبان عنْ ذلك ؛ قجو'ت" . 


كك 

جاهدات إلى أن تخلمنت من مببيى » وجررتة ساق جرا حتى 
ساجل الجزيرة » حي جلستة أرقبُ الأفق بمين بيظة » وأنظر 
إلى الشمس راجيا ألا ينصرم” الها حتى أجد لي لما ؛ و بقيت” 
أرسل” النظرة وراء النظرة إك البحر, لملنى المج سفينة مارة جد 
وتتتشلنى » وإلا نفذت ما ّمت عليه ء وهو أنه إذا جاه المسأه وم 
بعث اله إل بالفرج » قذفت تفيى بن أَمُواجٍ البحر ء تطوينى فى 
جونها » وتريكى ما أقسيه من عذاب » ومن شر' قضاه للق أخرى ؛ 


حافلة بالأهوال, وقد لاتكون قها نجام . 

وكان اله فى عمو عو » فل ألبث“ أن نيلت شي ظهر” م يخي بين 
ليه الماه م مالبث أن عد » وت أنه مركب يشر البحر ؛ 
ودب النشاط ف فحاء وأتتتى عافية ال كن أعهدمافى إِبَان قو"لى . 
وغدوّت كالجون » فالتزّغمتة فرع .: شجرة طويلاً » جعت فى طرفه 
قيهى الأريض: ولوشتة ب لبان السفيتق» وأ أمج” على صوق 
وأن؟” كثير من كلمات الاستنائة والتحدةَ » وقوى الله حنحرى»؛ 
فكان صوق يعأو هديرت المىج . 

يجمه فى توجيه نظر مَنْ فى السفينة إل » لأتى رأريت السفيئة 
ندب من مُوَيدَا مُوَيْدَا » وتقتَرية من الشالى" شيعا فشيثاً؛ وسد 
قليل وصلت" إلى مكاف » القت بتقسى مها » فتلقاى الربان والبحارة 
ومن ممم فرجين » ولكتّى ] ألبّث' أن أصابتئ غظية” من الفرج 


سحا فى من ذلك التعبان اتفظيم ! وم أ كذ أَذِيقَ من غشيتى حتى رأينهم 
ملتفين حو لى ؛ مستمحبين للا أصابنى : من النشية. 1 متأملين فى حالى » 


كدر | [ .ع المء الا 1 1 2 
وقد بداعل اث الجهد السديد ؛ والسهر الطوبلٍ ول ل أصفرٌ » 


وعينان غائرنان, ؛ ووجة”معروق”» وأعضال مستر 
فلدا تفتّحت' عيناى » وحركت" شفتأى ا لجس دير 


1-0 ب‎ 5 1١ 1 


الحا » أطعموق وسقواق 6 َم سألوق عن شأق » فنصمنت” عليوم 

ما صادّفت فى تنلك ؛ السفرة المشكومة فاستممُوا إلى" مشدوهين مستعحبين 6 
2 . اه 

وهتئولى بالسلامة. . 


اس" نيوى» 7ه 
وقضيدت مم ركاب السقيتة وقتا ليبا » وم لا ينون عن [ كراى 


ل 


والفاق ؛ حت رست ' السفيتة جني قال لهأ السام 6 


١‏ 0 ا 1 أسم ' ونا ائلعة ‏ - ع وقد 
صاحب اث اب وى لع ناهذا و رجل” غرسب كمير 
أخبرتنابما قليرنتّه من الأهوال الكثيرة وأا أَريدُ أن أقتك بعىء 
يُميئك على الوصول إلى بلادك . 


١‏ ل ا كع ا 
فقات : با سيدى » إنتى شا اعم تت حو جمو ىن 


بكثير من المعروف, ذقأل ء : إننا ممنا تجارة. جل كان برققتنا تنا وقد ينا 


-- 


ولا ندرى ى أَهُو ميت أم حى 5 ريل أن قم إليك أ حاله لتيتها 
فى هنه الجزرة وغار هأ من البلاد التى سوف عر علمها . 8 للبت س1 
7 م 7 - ف 


فى نظير خدمتك هذه . وما تق من أربايح نرده إلى أهل هذا الرجل 


حين" رجوعنا إلى مدية بغداد . فهل واف على هذا الرأى ؟ . 

فقات : ممما وطاعة .ب سيدى وسأئمل لك ما حبيت هذا اتفيل . 
فم ” الحمالان والبحارة بإخراجر نلك البضا.لع » ونسلييها إل . 
فتال له كانت ؛ المركي ؛ ؛ بارئس” إن أصحابة التحجارات الذين 


قد ناض كثير وذ وقد تصرتفنا فى بعضبا , وى بعضما الآخر كاهو , 


تأم © ألم ااانه السلا 2615 م ون عسل 
فأى التحارات ريق ؟' وباسمر من من التجار أ كشب هذه التحارة 
لتى أخرجها ؟ . 


فأجاب الر سس” : م الستدباد البحعرى لذى كاذ معئأ وفقدنأه 


فى الحزيرة ولا ندرى ما أصايه وسندقمٌ بها إلى هذا الرخلن الغرب ١‏ يعم 
وشترى ويمارض ويقايض” ويستثمرثها بكل اأوجومو 0 


ب |1 1 سسا م ١!‏ أم اه 
ققان اللأاسوء : والّه إن هذا ليو الرأى ! الصو . 


قاما ممت إل هذه التجارة بأنيى ؛ قت عها تحارتى التى خرجت 
باع السفرة السابقة ؛ وعرفت أن هنا اركب هو عينه النى 
ل عله تك .ناه بالمء ده ثانم) .قل 


لست علية وار بر لتى ربانه باجزيرة واقلم . فتفرست فى وه 
الربّان وفى التحار ر فعرفت منهم رفاقي فى تاك السفرة ولك مام" 


س من أهوال ؛ ومأ من غيم مرى متاعب السفرٍ ومشماقه جملهم 
لاو العرفه ا » وجعانى , لا أعر إفهم لأوّل وَمْلدٍ واتتنظرت: ع مضبصس 


اه ره يي 


حتى انفض تحار ؛ وقلت نساحم المركى : 


باه 

با سيدى أنعرف كيف كان صاحم+ التحارة التى سلتّها إلى لأيتها 
له .ماشأئه ؟ وما شَكْلَه ؟ وماذا جرمى آه حت ترك مجارته ؟ . 

ققال : لا أعله له حالا . ولكته كان رجلاً من مديئة لغداد يقال" 
الا وف أثناه سفر نا رَسَوانا على إحدى لمزائر » ففقة 
مما هناك ولا تدرى ظ أغرق أم ماذا أصابه ؛ ١‏ وقد قَندَ منا فى هذه 
ارط اب أخرون غير”ه فل أستلم أن أناك تفسى وصت قائلا : 

ةع لأا السندبةالبسرىة »وم أغرق ‏ وأنك ما أمرات 

0 السفينة فى نلك المز يرق ؛ وصعد جميع التجار إلها كنت 
فى جلتهم » وكان معى شى* 1 كله فاستطيت مكنا . . 
'* ومن ثم قصصت علي هكل” مام بى » وهو هل إل منت 
فى قولى . وأ التجارٌ واستموا إلى" » فنهم من أمَن ومنهم من كذّب . 
وجامدتق إقناعهم بصدق قولى » دافعاً عنى وَصْمة الكذبء وتبمة 
الاستيلاه على مال غيرى . وأخذت أَويْدُ أقوالى بالتراهين وأسنشهد 
بعلامات وأحوا كانت مى ومنهم » وأذكر تجار الماس الذين التقييتة 
مهم فى وادى اماس وأذ كر أسماء بلادم ؛ وإذا برجل قد شق اهم" من 
حولى » حنى ول إن وتفرس” فّ ملا » ثم أحتوائى بين ذدايه 
وقال للقوم, : 

أنستوا لى أمها الرجاله : إن هذا الرجل صادق” فى كل ما قال ولبس” 
بكاذب . ألا نذ كرون ألى فصّدت” علي يوم أيجب مامر” عل فى 


ره 


أسقارى إلى وادى املس ؟ وما أخبر تم دعن ارجُلٍ الذى طم مما 


- أل و ١‏ 7 . لي م 0000-5 
فى ذسحتى البق القمها فيه ؟ و شغاه م كذتموتى فى تير 


ول موا سا ؟ ! فلآنَ قد قد ظهر لكر صدق من قصته وصدقه 


من قصتى . 
ًّ . 
نتاا !! ل : نف لد تعس »” علءا هذا الأ ا 


الشان ا لالع : لعم لقد قصصت علينا هذا الامرَ حقنا وم لصدة دقثك 


ققال الرجل -- وكنت قد عرفت فيه التاجر الذى تعاقت” يذ ببحته 


وزاملة بقية سفرى - متام لجل النى تعلق بذيستى , وأعطاق 


م 


م الماء الغالي المن ١‏ هما كت كنت مقدراً أن بعل مما . وقد صادعه 
ا مه 08 . 
حي مدينة البصرة ‏ وم » وعرة فتأ أسعه وهو الستدياد البحرى ووقفنا نا على بأق 
قصته التى أخبرم مها 
فابتسم ئس امرك وقد ظهر عليه أنه قد اقنتم لصدق قولئا 
٠‏ دنه ادال يل ١]‏ م )ء ص - 
وقال لى 


ماعلامة نضائمك ؟ وما مئتها ؟ وما أواعها ؟ ومامتدارنها ؟ وما 
عد أنعاها ؟ فأغنت أعَ : له مايحو ىكل حل منياء شهاء فل ببق لدرام أى 
شاك فى أنتى حقا السندياة البحرئ . خاء إلى “مات » ومن لسلامتي 
وقال لى: والله ياسيدى إن قصنّك بيب » وأمرتك غريي”» ولكن مهدا 
له الى جع يننا ويدتك ؛ ورد" تجارم نك ومالك إليك وقد عرفت أنتأ 
سما مناه عليها حر: بصين على رده إلى أهل ككاسبة” رامحة . 


شكرت له حُسن صنيعه . وتسأست بضائى وتصرفت” فيها كأ 


4ه 

ثراءى لى » وريحت” فنها ريح واف را ما ريحت فى تحارة مثله ؛ وما زلنا 

نحوب البحر وتطوف زر والموائى” » حتى وصلنا إلى بلاد الكند » 
وقد رأيت” فى البحر من السجائب مالا يمد ولا يحمى . وممأ رت 

ممكة على هيئة البقّرة » وأخرى فى شكل الجار » ورأيت طائرا يمري من 
000 كه َ كح ا خم اال عه وعم ءا هم د 

صدف البحر » ويبيض وشرخ على وجه الماء ء ولا يغادرٌ البحر 


إلى البر أ يدا . 
وأمنا رحتنا ووصلنا بسلامة الله إلى الببصرة فَقضيْت مها نضعة 


ألمي ثم شددات الرحال” إلى لغدادء دار ر السلام ؛ فوصليتة لمأ آمناسلبا 
مُعاقُ ؛ ونوجهت إلى دارى » والتقيت بأعلى وأكمانى » ووهبٍت” 
وتصدقتة على المعوز بن والأيتام والأرامل ْ 

ثم قضيت مدةً طويلة وأنا أرتمُ فى بجبوحة الميش ونيم الرّاحة » 
وهناءة السعادة , حتى نسيت؛ ما أصابتى ومرٌ نهار والايل 'بنيبى فتاقت 
سى إلى السفر والترتحال . ْ 

وسأقص؛ عليك' غدا إن شاء اله حديث السفرة الرابعة . وأمر 
السندباذ البحرى على عادّنه لاحمال يااعشاء الفآخر وعاثةٌ مثقال من الذهعس 
وأخذ الدْهَسّ . وانصرف إلى داره ا 00 

وف البوم الكانى حشر إلى مزل الستدباد البحري فتاقأه بالبشري 
والترحاب وأجلته يحانبه ,ولماا كل" عقد الجاعقّ . وتتأوؤلوا علساتهم 


ات 
قسعسين 


ابتدأً بحدثيم ويقول: : 





اليقسره راقة 


من سر الثالاة فاع م ل 


الميش وقناً طويلا نسدت؛ معه مأ قاسبت من أهو ار ولاسمًا أذ العاق 


5 سلامة ومافيةً 2 ومالاسكثيرا ( خدئتنى تفيى أن أعاوة السفر 
والسياحة ف البلاد » فإن فى السفر معرفة بأحوال البلاد والعباد » ووقوقاً 
على عجائب وغرائب » وزيادة ف فى اليل ه والمرفة » وكسب للاصدقاء 
والإخوان: وعا) لعادات الناس وأخلاتهم » وطباليهم » ورؤية لصنوف, 
مختلفة. من الوحثبي والطيْر » وهذم كلها أمورٌ إذا ذكرها الإنسان سل 
أمامبا كل صمب » وهات كل خَطْبٍ . 


أخذنت” شيئًاً من مالى وذهبتُ إلى سوق التجار واشتريمث أنوام) " 


2 ١ 


مختلفة من السك رء وحزشسّها أجالاً أحالاء وتقدنها إلى الشاطى" . 
وهناك أتزلت بضائى فى عركى على أهبة السفر » وكان لصحبتى 
جاعة” من مجر أهل البصرة . 
وسار ينا المركبة على على بركة الله الأ.يام والليالى فى جو جيل »صافب 
رائق ؛ ريحة طبية ناه » تسوقه لكك على سط الم سو هادا 
رقا 21 أتقل الو » ولغتلفت الريح وصارت موجاء عاإنية و 
وهاجج البحر” وماج 6 فانطر بت السفيئة » وتمابلت ء وتير حت" . فأمر 
الرّبان بإرساء المرامى وَوَقفِ ف مركب فى وسط البحر خوفا عليه من 
الّرق » ولكن الريح ظلت تلعي» بالسفينة ؛ وأخذ الموج يتقاذفها ؛ 
فا تَسَدل إلا ميل" » وما يله عِيئا إلا ليل ثمالاً ؛ فوجفت قاو ينا , 
وزاءّت أبسان: » ولاسيا أن الريم كانت َشْمَد عمفا » وأن الموج 
كان تزداد عدأ وتوأ » فتمزقت القلوع ؛ وطثى الموج وهم المله عل 
السفينة فلا وفتر البحر فَآمٌ للها » وأخذ يِيمها فى بطنه شيئا 
فعطا : وحاول الر بان إتيحاءها ؛ ولكن قضاء اللهكان قد سبق فغرقت" ؛ 
وقبل أن 'فيق أ كة* من فها من دَهعة البئتة ؛ طواث البحر * فكاوا 
من الترقين . أخنت أقالفت ب" الآأمواج أناوَ بضعة رجا كنوا يجياثون 
الستباحة ء وكانت الأموايمٌ تيتا فنلها حتى ساق الله لنا لوحا خشبيا 
كيرا فأتسكناءء واتممَدَنا من أرجلنا تجاويفة وس'نا باللوح فى اتجام 
الثّار حتى اتَقْعَى اليل وقد تعبت" أجسامنا » وتصلبّت" أطرافْنًا وبدأً 


م 
الجوعم يمنا » وفى صّحوة النهار ‏ ثارت علينا الريم من - 
وهاب البحرّ ؛ وارتقع لوج فسلمنا فى أتفسنا ء وأعنًا آلآ نحا لنا 
وأقبات علينا موجة عالية” كالبل المرتقع ؛ فأتمضنا عونا » وتكمنا 
رعوسّنا ولكتها اكتسمثنا متها ؛ وقذفت * بنا قذفةً هائلة: أسايتامنها 
فشية» ثم تهنا بعد قليل فوجدنا أأقسنا ميعارين على أرض رطبق » 
نظأها الأشجارٌ : ونظر بمضّنا إلى بعض مهو تين ؛ أفى يقظة نحن أم فى 
» أأموات نحن أم أحياء؟ 1‏ 

وقرع اذائنا زئي البح » وهديرٌ الموج ء ورشقتا برذاذ ماثه , 
فسممنا وأحسَّسّنا وعرفتا أن البحر لق بنا فى نلك الأرض» وأن قاوينا 
مازالت" تنب بالحياتق ؛ سد نا فأ ممَسْنا عيو تنا ورّحتا فى فوم ميق من 
فرْطر ما قلسي من تعب وسهر وخو"ف وجوع . 

شينام با عع الموع أسادناء قبن تي ده وتنا 
وطفنا بالج برق » فوجدنا فها كثيراً من النياتات والأتمار » قا كلتا حتى 
مَيْناء ثم ابتدأنا نبحثة عن كفرجج لنا . 

| فياف لانبية ؛ وتدغلنا بين أخراجهاء فلاح" يناه عأل, عن د 

أسرعنا فى السير إليه» وأناقَلِق 7 ب خيفة من كار ماءر” عل 
م ] بلايا عظام » وكنت أحَاف السرم بنك إل رقاق , فينسبُون 

لى الم والوتر ء فتكلفت الشساعة والجلد » وساياتهم إلى 
البناه المالى . 
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فاما وصلنا إليه وجدتاه تاه صشما كيرا قائىم) وسط بنايات ؛ أخْرسى 


صغيرقر» وله ياب واصع ”عريض ذهيّنا إليه , 
وما كدنا نبغ تبت حتى خرج إليئامنه قوم ا عراة” 2 
جستهم د » وما أنامن فرط الدهشة ؛ وقول المفاجأة ا حىق 


٠ 0‏ .- 17 مات 1 ١ ٠-0‏ 
احاطوأ بنا؛ وقبضوا علينا :دون ان مخاطيونا ديد » وساقونا إلى 


جل فهمنا منجلسته » وممن اصطضة حول من الأأنبام - أنه ميلكهمء 
وا أمرةنا هذا الماك بالجاوس ؛ خلسنا . 


5 بير 41 را" !ا 7 .ا أء يله ! 
وأَحَضَرُوا لنا طعاما ل نرف" ماهو ؛ وأمرونا أن ا كله 


تذوقناه حت ماه نفوسُتاء وكرهتاه ؛ ولْكنّْ تل رق عل أشي 


وصاروا بأ كاون ١‏ ' لمكارمُونء أما أنا لم أستطلع أن أحاول ذلك 


أبدا: ل نظام" ث0 ١‏ متهم م أ 1 كل مثلهم . 
؟ قف 00 


وخار الله لى فى ذلك لتدكان اتا عن الأكل سببا فى تحأنى : 
وبقاى حيا إلى الأن : فإنه ما كاد الطعام ١‏ 2 بستقر' فى يُطونٍ رفاق ؛ حقق 


رك "ا أقاء أ عط الطماء نث نه كالحانين م نر 22 .لا 
تكرت أحوألهم » وأقباا ع د اليو ك1 ا لل حول وى تحى و 


إحساس 4 فاما رأى منهم هوئلاء العرأة ذلك » أحضربوا لم ده وكأئه 
دهن النارجيل» فسقْم منة » ودهُوا أجساتهم ب 


فاماشر بواء اشعرت أم عراض ا |1 م 
1١‏ البله والمئنون عار م 


وصائوا باون علكل ما ,أمُوّهم به من طعامر فأ كاونهءوما” قم ونه 
م من شر أب فيش ربو له 1 وكنت أنا أمْطئم” الميلة واتلداع لتتخلص 


2 


6 
ةسرة غ بلع اه 2 الما 
من الشرءب وال كل وكنت أجارى رفاق فى حركات المَه والئِلهِ التى 
بأثونا حتى لا يفطن إل أحَد؛ من هؤلاه القوم . 


م 


واشْحد حزن فى وأسر فى على حال هؤلاءالرفاق » وأخذت أنحسر عل 


نل قاثاىق فى 


ما حل ل ب »دلكن فك | تل كبمآ نا أما 0 أي و 


لبق إلا آل ف فى فى ٠‏ 
ول تفكيرى إل فيى : إل ما سيل ب ديت أأمل 


وين أ أ ذلك إذ راق لعضهم م أنستر ماي رق 
إذأى لست مسابا مثلهم ؛ فنظروا إل نظرة ذات مَمنى ثم تركو 
وشأنى » ول نر أحدد * بم أل متام لما ميت عليه من الف 
والسقم والهزال : فى حين أنهم سوا فق الذين ذهيتت عقوم إلى 
شخص ممم ) ؛ يخريج بهم إكى الفلا كل م فيرعَاه مثل ما بُرعى 
لهام ؛ ٠‏ فكثر ميم وشحمهم » وغلظت أجسائهم من فرط ماكاثو 
يلتهمون من ن كماع لأ عاب عقو لم جم لابحون جوع ولاشبماء 
وأدركتة أن هؤلاء المراة » قوم” مجوس”» وأن ملكهوغول" 3 
وم النشير' ا نهم يتصيدو كل مَنْ يسوفهم سوه طالوهم إلى الاقاب 


و 
4 علب 2 يشما ع1 مهم مأ ملوأ » فأ ) فتذهل” عقم 2 


مث ألم . ويقباون على الطعام شرامة تمموة لتب ؛ 


فيريد لذلك وزنهم » وعتائون شحما ولا ٠‏ فيذبحونهم وبطهونهم 
ج ؟(0) 
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النيكهم أما أصماب” الا فيأ حاون لحم نبا حون شو أو ين . ٠‏ قالنى 
مارأيت » فاحتّلت حى أفلحت: فى التسلل من هذا المكانٍ البنيض » 
وابتعدت “ بعيداً فى الحلاه ثم أطلئت ساق" اربج وما زلت أعدوحتى 
أشرفث على البحر يجْدَدْت فى السير إليه وكلى أمل فى النجاة كا عودثى 
رعة ا الم وإذا جل يحاس؛ أمابى على صخرة عرتفعة بشاطىء البحر ء 
فدقذت النظر إليه ذا هو الراعى النى وكل إلئه آمر رعى رفاق . 

وما لبثّت أن ثئنت بين المخور تتأ كمانم دمن أشباميم , 
عذت بالله نحم لنت أده التسكلك قبل أن اس فى ولكئة كان قد 


فى وسبقت عيئه عينى وأدرك أى مالي »ول ين ما أمابة 
أصمانى _ )ا تحوى وأشارٌ ألا من" فإنلك ام ٠»‏ فوقفت متروا 4 
21 ليه نوم شرا لصب منه ونكته قل : 


ارجم' قليلاً إلى اماف , وب فى الطريق الذى عَنْ' يعينك » تصل 


إل الطريق القوي . 
فهوززت له رمي ى » ورجعت كبا أشان عل" : فوجدت الطريق” 


كا وصفة ولكثى كنت لا أزالة غير مطميُن إلى فوايا الرجُل معى » 


وهل هو يَنِيِى خلامى حفا من قوامة وهو مهم أو هو بريد أن 
يوقتى فى شر>كهم بعد قكاكى منبُم عا اصطئمت من اليلة . 


وعلى أى' حال فإنى ل أجد مفرًا من السير فى هذا الطريق 
وظللت أسيث إلى أن فابَت الشمسر”: وأسدلت أستارٌ الظلام دون 


5 

أن" يعض سيل معرض” ٠‏ فحلسّث لأستريم . وأردت أن أثام فر 
إطرق - حفبى النوم ؛ من شدق التعس والجوع واللواف » فقمضت 
وواصأت السير” بقية الليل إلى أن غت الشمس” فوجدٌتى فى طريق 
به بمطر” النبانات والأعشاب هافْبلسَتْ منها ما 1 كل وأمشياك به رمق 
وبقيث على هذه الحال سبعة أيام : أسير فى الجز برّة تيلم من نباتباء 
وأشرب من نابيعها ؛ 5ُونَ أن يصادقنى إنسان أو حَيوان ؛ ف قم 
لى حادث ديك . 

فلماكانت صبيحة اليوم الثامن خرجْت أسيرعى عادنىء فطوّحتبى 
رجلاىة بيدا وأمعنتة فى السير حتى أشرفت على نهاية الجزيرة ؛ 
وهناك لاح لى شبح من تميد . فاتخذت” جانب الحذر . وتقدّمتة 
متلصسيا أسترف” الملا ؛ لأنبين "ا كاب . فقد عام ىالتحارب التى مرت بى 
حوب الاحتراس والتحرّز . 

استبانَ لى فى هذا الشبح جل" منمن جماعة من رجال ينتشرون ى 


1 ا تنا . الأشحا 
ارجا لكان ومجمغون حب المنمل من ر. 


استولت على الحيرة ؟ أ أظهر” لم ٠‏ أم أظل' عنتقي عنهم ؟ | 

قلت الأمر على وُجوهه: وفرعطمت جع الاحمالات الى يعكنه 
أن تقم” ؛ وقدرت اليل التى يمكن أن أتخلص با مما عسى أن يصادفنى 
من المسّاب » بمد هذا كله رمت أن أظهر” مم ء وأن ألقام » ولاسيا 


أتى رجت أنهم جماعة من التجار 6 وإن 1 أغظمرتم على حقيقق 


3 
وَأسْطَيْهم فى سيرم » ف تنكول لى نجاة ين هذا لكان أ بدا . 

تقصذاتة إليهم فما رأوتى حتى أحاطوا بىء وسألوى : من أنت ؟ 
ومن أن أقبلت ؟ . 

تأخبرتهم يحالى » وبا م“ عل ء وبا قاسيته » فَتمحبُوا من تحاق من 
العرَاقَ كل هوم البشر ؛ وهتوق بسلامتى » وأبقوق ير حت 
فرغوا من عملهم ؛ ودعو إلى مشاركتهم الطعام ٠‏ وكا طعاما لذيدًا 
سائنا أقبلت: عليه بنهم, بعد أن' حُرمت مثله مدة طويلة . 


ولا أرْمموا الرحيل أخذوق مسهم إلى سَفينَتهم » التى ما لينت أن 
أقلمت بنا ميس شطر بلادم . 

وأ وصلتأ ف ديار ؛ عرضوا أرى على يلكهم . . فرحب فى » 
وأ كرمى وسألى أن أقص” عليه قسّتى » قنصصتها عليه » فتملكة 
العجب" وازداد | كرامه لي 6 وأَذْنَ لى بالحروج والتفرّج عل مدينته . 


خرجت “ مع جاع وكلى الماك إليهم ؛ وطفردة فى تواحى المدنة . 
ايع عاء ع كني ح إيأ اق . زاخرة بالحياة 


فوجدتها مدينة واسعة ؛ عامرة كثيرة الاسواق . زآخر 

أكثيرة المركة ؛ ٠زدحمة‏ لكان » ونم' عد كيل عارس “اليه 
والثراء , فارتاحّت" نفسى إلى هذه المدينة » واستأنست بأمْلها : 
وشكربتة عناية لله اتى سائتنى إلهاء ؛ فأكرمى ملكها ومشتكانها ء 
فىأم: 


ولاحظات” شاع مموالى أن أه لّالمدينة : وَوجهايها ونحاتها 3 وصغارها 


1 
وكيارها - يركيون الميول من غير سروج وكان الملك نفسّه إذا 
ا 

ققلتٌ للملك نوما : يا مولا - اذا ذا لاه كب على سر 
لارأكب عليه ؟ ! 

قال الملك. : وما هو السراج 4 ؟ إثنالا نرفه: ولا نغرفة 


5 ب عله ؟ . 
قتلت؟ + هل كأفن لى يامو لا ى أذ" أسنر ل سرجا شيرع 
ققال : افمل' ما شِنّت. 
كمأ بك سه تمه قأر به . وطليت؟ ' ارا وهأ فأحضره » 
قطنيسب نا انا عن 1 


قم 
سم 


ومكعت- ته ممة أرشقه إلى ما يجب أن ؛ يه ى ناءة ارج م خذدث 

صُوفًا وتشته » وصنمت ” منه لبدا حشر جلدا وهأنّه على صورة 
الترج » وحشوة باللبد الصنوع من القطن : ورك سيوره » 
وشدذت شريحته: وأحضرتة الما ووصّحت * له كف يكون 
الك كاماء قصتعة 9 بردثه ء وطليته بالقصدير وصقلات السرج ؛ 
وحعلت” له أهدايا من المر بر . 

وَاتقَتِته بمد ذلك جوادًا من أ كرم شُيول الك وشدذت عل 
السرم » علق فيه اكاب وألجمتةء وقدمتة إلى املك فسرة 
منظرهٌ ولا ركب عليه فرح به فرح) عظيا » وشك رن » ومنحنى 


ٍِ 
هيه 


ايا 

أ - . ل 500.# > ء 9 

وأجب به الوزير” كذلك ؛ فطلب منى أن أصنع له مثله ؛ ققيلت 4 
وأخذت” عليه أ حر 

ة والأعيا 


5 مع 
ا لت 
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ح_ 


قصذد. إلناء لعد 


طون مى صلم سرو جع 5001 5 أعمره فيه شه 
واتحخذت من النجار والحداد شريكين وعاسّها صنعة السروج 0 
وتعاونا فى صُنع ما يطلب ما . 

ورحت من ذلاف مالا كثيراء وأَصبتم لى عندثم منؤلة” رفيعة” : 
ومكائة” ملحوظة . وذات.بوع . قال لى المانه ؛ وكنت محضرته : 

با هذالقَد صرت واحدًا متاء ولك لديا منزة كرعة”', 
ولا تستطيم مفارقنكَ لنا. وأوَدُ أن تطيمى فيا سأخْتاده لك 

قلت له : با ملك الزمان» إأى أسير” كرتمك وممْروؤك » كلدك 
عنْدى أمر”» وإشارتك مطاعة . 

ققال : أَرِيدٌ أن أزويجَك من عندنا زوجةٌ حسنة مليحة ظريفةٌ ؛ 


أرباب الدو 


دلافق 


ذات مال ددن ؛ فيطيب لك مقأمّك عندنا . 

فاما سمشتٌ هذا المرض النى م أ كَنْ أتوققة من الماع حَحِلت , 
و سر" جوابا . 

فقلت : الأسك أعر'ك يا ملك الزمان . 


١ . 01 8‏ ا. 0 ص 0 
فامر من قوره بإحضارٍ القاؤى والشهودء وزوجى من أمرامر 


ا/ 


كرعة المسب والنسب» ؛ على فاية من امال والبهاه؛ ذات مال وعقار. 


1 ع( إلبيت ا تو لهذ )ءءء إنةاء ح بايامثع 
وأفردٌ لىاللك بننا امار لافيهة خدم” وحشم» ورتب لى روا نب وجراباتء 


وى الميشرثء واستطيت حياتى الجديدة » وتَسيرخ مامر” فى منشّقاء» 
وما تحملئه من متاعب» وماءزل بى من بلايأ . 

ى وكانت مثال الزوجة الطيعة الحريصة على راحة 
ووافتتى زوجتى و العسسة - “قشأ 
زوحهاء العأملة. عل إسعأده ؛ السب شىء فى سيل إرضاله 6 
قنزات من فلى منزلة عظيمة ء وأحلها فى فى محلا رفيعا الاالو 
هد فى إرضائها » وتوفير الراحة لما . وقلت لنفيى بوما : إذا قَدْرَ لى 


أن أغوه : إكى بلاوى فلا بد أن خذها مبى لأ أسبحت لا أط:” 
الحياة بدونهاء ولا . مثا لى عيشرة إلا مّعها . 
سمت أن زوجة جارى قد توفيت" » وكان صديقاً لى ظ 
فنعب إليه لعزي فى أن قبل دنه فوجدئه حزيك وم واج 
قد لت وجهّة كابة. ؛ وكلكة سُّهوم” شديد ء فقات له مُوامياً » بعد 
أن عزيته شها : 

ياأخى لازن هكذاء ولا نتَيْسْ » فسوف مومّك اله خيرا ؛ 
و زف أحسن نما ىب اوقل . لى : 
)كدقف العو م الله خيرا منها ؟ أو كيف أ روج غيتها ؟ 
و ببق من تمر تمرى إلا بو واحد ١‏ 


فقات : يا أخى عد إلى عقلاك ' ولا تقل عن نفسك مثل هذا القول» 


0 
وكل شِدّة مصيرتها إلى الزوال. وما تَدْرِى قن ماذا تكسي غداء وما 
تدذرى نفس بأى أرض عوت . 
- عفرل يه يرال سك :وه حايلك عقف ع - 0 
الساائ وق الراية سئي 2ت [َ 


ولن ترانى بعد ذلك أ بداء 


إلا 


| اذ‎ ١ 
و‎ 


3 
2 
ا 
ً 
.2 
” 
دا 
أ 


و سس 
م 


5 


ققلثء وقد تعجبْت لقوله : وكيف ذلك يا صَّدِيق ؟! 


قال : اليوم سيدقنون زوجتى » ويدفنوتى معها . فهذه عى عادنا 
بلاد نا إذا مامت الروجة يدفتون ممها زوجّها وهو على قيد الحياة » 3 


مات الزوح يلفنون معه زودتّه "كذلك 6 حتى لتشم أحشهها 4 ولا 
بلنذ لعيش لعد رقئقه - 


م1 5 اع يباكم 
قلت متحت”ا : رقف أسحف فى السجبٌ ء واستبدٌ بى الا : نأو نارهم 6 


وااله إن هذه العادة قبيحة جداء ولا يقددُ علبا أحد مطلقا . 


وينيا أنا أخاطية «أخذ الناس“ يتوافدون على الدار زرافات وَوَحْدَاناء 
ورتقلامُون منه يمزوله فى نفسه وزوحته . وشرع أقر منهم قى زر 
الزوجّة ايت علىعادتهم ؛ فأحضروا تاوث, ووضعوها فيه» وساروا جيعا 
يسيم نوجماء حت صاروا شار الدينة . وأَنًَا إلى مكان يجوار جيل 

ن الصخور ء قريسم من البحر ٠‏ ورقموا عنه حجرا كيرا : ظهرت 
من بكر ل بكر لبر لف عليها حبل متهن » ومن تحتها قوع 
ميتة مثل المي . فالتورا للرأة اليتق فها . ثم جاهوا نزوّجها فرنطوه 


ب 


بالحبل ء وأنزلوه إلى المي ء ومعه إناه ماه كبير » وزاد مكوّن من سبعة 


_1ه)! أ ع |!! *# سه ى | إ[إ) :* اه 
أسقل المي ء خلص ققسّه من الحبل فسحبو, 6 


مّة البثر بذلك الحجر الكبير ا سان أل ثم 


إل الك وقلت أ 


11 12 ا م م -اعه| | 5 داءءا 
قشال ه : أعلم أن هذه هى عادثنا فى بلادناء وار تاها عن ٠‏ سحضات ذأ 6 


قدا مات ت الرحلاه تُدفنممه زوينّه » وإذا مانت المرأة يدقن ممها زوجهاء 
لأنه لايحوز عندنا أن يفرق بن الرجل وزوجه لا فى المياة ولا 


0 


1 
سف الماشضةء 
. - 


ققلت : وكذلك تج تمد لات 


قآل : نم . 
قاضطر بت ء خائ. > د . إي؟ الأسى وكات أن م ئئشة نشق رارق غما وكمداء 


نت و قاض ن !1 ادب 
وخُواف من أن توت زويتى كثلى » فيدفتوتى ممها حيا . 

وصرت لعد ذلك أتلجّى عن ذلك الخاطر : وأحاول إعاده عن ذهى 
باحيال موق أنا أولاء وتجنبى شر هنأ المذاب ؛ وكنت حاف ذاك 


با بام فى رعاية زوجتى وأحافظ علهام نكل صغيرة وكبيرة . وكنت 


٠5 
أحرص' منها على صمّتها : فإذا اشتكّت ألما أو ممصا أو زكاما أو دوَارًا‎ 
» أو أى” ثىه - ارتبكت ؛ واضطربت » وضاقت الدنيا فى وَحجْعى‎ 

وبذلث كل فيس وغال فى علاجهأ وتخليصها من مرتضها . 

ولكن" ما كل ما يتمناه مره يدرك » فما مكّى وقت طويل على 
موت زوجة جارى؛ حتى مرصّت زوجق عرض عضالاء فحزعت علمهأ وعلل 
فسى : وأخذت” أعالدها. وأعرضهاء بكل ما وسعدّى حيلتى » ولكن' » 
5 القضاه ففاضت روجّها ومانّت : وستطت أنا يجوارها شبة ميت . 

وجاء الملك” ليواسينى ٠‏ وأجتمم” انا يمزوتى ويمزون أهل 
زوجتى » وأحضثوا الغاسلة ففسلتها. وألتسوها أنفر ثياهاء وحلوها 
أغلى حُلبَها ووضعوها فى التاوت وسمله لعضهم ؛ وساروا ميم » وأنا 
ينهم أسي ركالحالم من فرئط الذَهُول . 
و إلى 4 ؛ ورفموا الصخرة عن فوهة الجب وألتوا المتوقاة 
فيه » ورأيتُ أصمالى وأهل زوب يقبلون مل وبودمو نتى » فصحوانتة 
مسا وبجرفنى موجة من البسكاء والصراحح ؛ وأخذت أصيح فيهم : 

أنارجل غريم” ولا دخ ل لى بعادا تي ْ 

فنظر” بهم إلى بمض مشفقين» وتقدّم نفر”منهم » فأمسك وف » 
لير بعلو بالخبل » وأنا أتلص' منهم » وأتوسّل” إليهم أن يطلقوق » 
وأستثافع ذم بإلههم وملكهم وأحيائهم »وكا نكثيروا على زاد نحيى 


وإعوال وما زلنا ف أخذ ورد ؛ وإرخا شد حتى خارت قواى ؛: 


و/ا 
ومثفت : ققات لهم بصوت خاقت منعيف ؛ لا مدو فىء لا تقر بُوفى ؛ 
أنارجل غرريب”. ولا صبر لى على تقاليدكم . 
ولكتمم م يعوا لى »وم يوا ول أذ وأستكوفى على لرنم. 
مى ورإطوأق يحبل الجب ؛ ورنطوأ مبى سبعة أقراص من الحيز » وإناه 
من الماء وأنزاونى فى ذلك الج . وقاأوالى : 
فك فك نفسك من الحبال فلم أرضٍ أن أفك نفسى ؛ وظلتْ أستميافهم 


م باع و 8*8 


وأسترجهم أن ير جواى فلا لم يجدوا معى جَدوى ء ألقوا عل 
الخبال »واتصرفوا امد أن سَدُوا فوهة ااحب . 
وعلل شعاع النور الضئيل الذى كان .نقذ خلال شقوق الفوتهة 
رأريت تفيى قْ مغارة كبيرة »وأسعة جدأ. تكشف عينى أخرتهاء 
لتكائف الظلام فى أرجائها . ورأيت من حول جثثاً مكدسة يفبعث من 
أ كثرها رانحة كرمهة مئتنة » شمر حسدى من رؤيها » فانتيذت 
ناحة ؛ وجحلست أبى اتقسى وأرثيها ؛ وأعود باللا 6ة عللها 1 وأحملها 
وزر ماحل" فى أولا وأخيراً بالرجج فى فى الخاطر لعل أن كنت هانثاً 
اما مسةة قرا فى وطنى بين أهلى وأحبانى : ثم رطاق بالزواج ف غير 
1 ا أ سأس سيا ا العم كط 8 


بإدى» وامئنت بأى سما شل كل ماءر” على" من مصا ئس » وما نفسكطر يق 
0 

ساعات اكه شه,فا 0 ف لا ام ولا أشعر أى ما 
لساعانب انرمق قكية الى 21 ف ليل من نهارى » ولا ا كبا 


يي 
إلى طعام أو شراب 4 وقد غتيث تقيبى وسَاءت" حالى ‏ ومات أملى » 
فطرحت قيى على الأرضٍ أتظر اوت وأستمجء و ناعتى ما انتظر نه 


و أ مولن صونوق فى را كرلاة لم » وك 
حلقى أن ينشق” من اللهيب . ججاهدت حتى استّويْتْ بالا , وأخنت 
ممت يدرى إن الم حتى وجدائّه » وشربْتُ منه جرع ألفأتة ها 
نات طم » روطت جفاف" لسانى » ثم سرحت يَدِى حتى عثرت على 
المز فأخذت كسرة وصرت“ ألوكها بين أستانى حتى استطمّت ابتلاعها 


عنديّذ أرئد إلى عض الشعور بالحأة زء ورأي ث ألا أستسل هكنامر: د 


لموت بل جب أن" أجاهِد فى سبيل المياة » وأبحث لى عن طرق 
تُسِيى من هذا لكان . 

فضت قائما وسرت ف انارق أتحسمس جدراتهاء وأختيرٌ صخورها, 
وأعلو فنا أمحائها لس أجدما تتم فوجدتها منار ةمق ة الجوانب , 
خاوية البطون ء صلدة الجد رآن » نكر فى أرضها جثث كثيرة , 
قد فرش أدعها بمظم رمي . وم أهتدر إل متفذ يمكن أن أنمخذ منه وسيلة 
إلى التحامّ ء قماودنى اليامى” ؛ وعدت منخذلا إلى زادى ؛ فأخذ نه 


وبحثت لى عن مكان لميد عن الح الحغضث الجن اق فو وجلات أتطر 


ساعى الى لامةئ” مها ولا معدى : ولكى ١‏ الت على تقفيى ن أقتصد 


-- 


باب 
فى زادى ما أمكن فلا يلم بلقمة ولا أعصّصر <رعة إلا إذا وحدت 
قمى فى حاجة قصوى إلبا 1 
ويناأ” أفكر نوما فأ سيصير إليه الى بعد فراغ مؤو ثتي ٠‏ إذا 
ت فرقعة شدبدة : وصوو 'ُأفذ ساطع قد عَشى نصرى » فساءلت” 


53-5 بخاطرى ا طارئة : لماذا لاأريع هنا الطارق ين" 
شر المذّاب الْنِى سيقآسيه يثلى » وأقرتب ميته , بدلامن هَل ترقبها 


سر 


حل القوم لعد أن سَدُوا منقٍ المنارةَ » وتركوا المرأَة تنوح » 
وتبكى قسهاء كنت أراها ولا تشع فى تتاولث قسّبة جل 


ام جح 5 .2 اع أء ١١‏ ا فتعات: عا 
ميت » ونسللت حوهاء وأهوبت م على أم رأسها ؛ 7 


الآرضٍ منثيا عائها ؛ فوالدت” الضريات حتى فامّت* روحها | يسما 
جا نباء وكانت" لحل إلى بشىه كثير من اثللى” والجواهر ؛ وحملت زوجها 
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إلى حا يها وأخذتة زادهاء وعدتة إلى مكانى» وقد أزمست“” الاقتصاد 
ىثنا وله حتى . أتيى بيد حديد . 


1١ 


6م نم إلى ا ّ 1ن ١‏ ين 

ما أحبئت الشرء وما لسك ببوما من الأايام سرايرا , ونلنخن 
اليا فالية, لا يحسما الإنسان” ولا ثفر”ط فبا مهما كانت 
الأسبابة ؛ وإن الضيوف الذدن ينون هذا الب قد أسلنوا أنقسهم 


١‏ اث فلا با - أن ا ل 
لأموات ل تس حتيري بهم الا عش . 


وإلى هذا التفكير ارتاح كلى واطمأنت نفو . 
وقضبت باللمب زمنا ليلا ٠‏ انقلنت فيه إل وحش جالع » اع 


2 م ا أن ".م 7 د س#ال 
ليتصيد فرالسة ) قلها فيح حب وال يه شر جدريك وممة راجل 


د م شاف إل فريسة ‏ حديدة . 


سي ]ها © 8 ذا الو . اإسء لل ا« *س 1ا 
وكانلت ناما ارت نشى عل هذا ا أوصع الوصيم الذى آر نصيته نحكبضشية ها 


أمسكنها أنه مجامّدة” ومكافحة” ف سبيل الْيَامَ . ودفم لمعا . 
وكيا بي خميرى على ما أيه من إزهاق الأرواج أسكثه بأن هذه 


ان سك 7 
الأروام صاعدة” قرريبا لا محالة إِنلم نكن اليوم فنُدا وإنهاأ كنى صاحيها 
وبلات الاننظار والمذاب . 

ِ عشت كذلك وقثأماء وحشا ضارياء طالت أظطفائه» واسترس[ه 
لل" اع أ وه ولكنبا 


شعرثه؛ ونش منظره» واسترخى لله » وزالت عنه أزميمة : 


كانت تعاوده أحيانا ٠.‏ 


م 

وذات بومكنت فى جد مع نفسى أل كانت نت" لا نستطيع استطابة * هذه 
الحياة » ولا الاستكانة إللهبا ؛ وكانت قد اتتصرت على » وأرتنى 
ألاجَدوى ولا معنى لمياة مرق ألية ' موحشة فى متقبرة : اأمركون 
إلا الث لامع عي داعها الا على دم 0 [ بق ف 
هوائها غير راعحة من اكريهةء ولا مل لى غير إزهاق و الارواح لخد 
اد أصمابها أتبلم به ليُميتى على هذه الحياة الأأليمة. 

ثم أبن هى المياة ؟! 

أهذه الحأ الى أحياها هى الحيأة ؟ ! 

إن ا موت" خير” منها كثيرا . 

وينها أنا أعانى هذا الكرا الحائل الحتدمة اضرم ودخيل"فيى. 
سمت صوت حرك خُفيفة الجائب الأخر من امس ؛ فأصت 
السمعى فك “ الصوت ؛ فبمرُت وتسَلّصْتُ إسلاحى ؛ وهو قصبة من 
عط ؟ وت عر السو وأنا لاأزالة كدب تميىٍ ؛ فيابة 
المغارة ع فم علْة الحجر ظ فضلا عن أن الوقتَ كان خراً م كا نباتتى 
بعض” شماعات الضوه التى نتفذ من خلال شقوق بين الفو”هة. والصشرة 
لت توس لها 4 وهو الوقت النى م يمتد القوم” أن ينا فيه لوا 
عبت جديد ؛ ولضحية جديدة . 

ِذْنْ تمن نِصِدٌرٌ هذا الصوت ؟ وتقدمث أتفرس' فى الظلام » النى 
اعتادت عيناى الرية فيه , فألصّ'ت شبحاً أسود ولى عند ما أحس 


الى 
حركة سَيْرى فتعحّبت من ذلك وأدرقت” أنه وتحثر” ألى نكر حثثك 
الوبى » ولكن من أبن ألى هذا الوحش” ؟ . 


وعم هذا الء كح اما ميت لأء ؤي ألمت الع أت ععمءة أده 
0-0-2 كت 6_2 27ل اس ور السلا 1 لع لمك 5 ١‏ اقم 
م 5 
قد أنحةه نجه إلى صر الثارة ثم تق عن بصّرى . فتقدست أحاول” أن 


أشّو» بناظِرى حجُب الظلام » فلاح لى من مد وسط هذا السواد ث4 
يلم كالنجر الساطع ف اللي المالكة .هم لم ليث" أن لتق ثم عاود 
اقلهور- ومكذا نا ظل مختنى عن عينى 30 ويظير أخرمى 8 وأا .' 
المطا إايه فى طريق وعر آخز فى الارقاع » تعوق السير فيه 
السخورٌ والأحْجارٌ. 

ووصّح لى الضووء وصرت كابما اقتريت منه زادَ أماى انساءا , 
وازداد وُصْوحًا» حى أشرفت عليه . فظتنة أنه متقذ حر ينفق إلى 
1 10111111 
خوةٌ سخيرة كالثقب فى جدارٍ الغارة » رجح لى أن الوُوش قد تيْها 
اتنفذ منها إلى داخل الغارة لتأ كل من جْدَتِ الموتى . 

ولا إستتطيع” اءرؤ أن يُدْرك مقدار موجة الفريع الحائلة البى ثمرتتى , 
ولا أن يِدُورَ بخلده فكرة عما غدوّت عليه من خفة الطرب . ولا أن 
تطوف بمخيّلته صورّنى وأنا رقص وأصَهّقَ ٠‏ وأنط وأئب ظ وأمي 
بكيات هى نشيدٌ التّجاتز » ور نيمة أتكللاص : 

وعالجت خروجى من التقبٍ ؛حتى صرات خارجه » وجلست» نمه 

ج ؟ (5غ) 


م 


نسم الراي. » وأملاً رتى من الهواء التق المتعشٍ وت سكيد 
أشبع من القضاء للع » وأمتمه بشوء الشمس | اليج ؛ 
سكت روحى » وهدأت' فبى » واطمأن قلى » وأبقنت 0 عد 


الموت أوأى شح من جدايد . 


ثم نظرات إلى ماحو لى لأرى فى أىّ مكان أنا ١‏ وإلى أىئ” بقعة من 


و“ 


/ 


تأ 


٠.‏ 5.ث م 
رص ل ال 


فوجدت نف فيى فوق جبل عالر يفعيل. بين بحرن ؛ ومن ددا 
المز بر والمدنة ولا يستطيم أحد من أهلها أن يمل إليه » 
اطمان قا ى » وجنت لله وشكرثه عل فل كثيراً . ولا 1' أجد :* 
4ك + أن كله عدت إلى المغارة ؛ فاخذت وى الك كد أو 


ا 


للأيام المحاف ؛ وخلعت ”ماعلل من اللابي القرة ع وأرتد يبت 
اس 1 


دا 0 


مما كان نظيفاً فى ملاس الونى . وجشتة شيثًاً كثيراً ما 
من طلم | والجواهر واللال وحزدتة فى الأسفان » وصعدط من 
الثقب إلى ظهر الجبل. » وحلسّت ترق “ردد > سفينة لعرض ض البحر 
لتأخذى متها . 


انمع ار نس 
ومثثشت ق هذا 


ور إل الموذة إلى ل الدع من كل لاقي على الفا 
والاستيلاء على زاده » ثم أتقل كل ما يقم قث تحت تصرى من لآلىء. 


2 
ا زمنا ءا يلد كا رادى فه قد شد » 
الانتظلر و اال حال رح 24 


م 
ْ 1 م ع اوثتثر لس ام :2-0 
وحَواصر وذهمم وأضّمه إلى ما حممته وأعددئه فوق الجبل استمداك 


لساعة الرحيل ١‏ 


وأخيراً حاتت هذه السائة فلمشت سفينة فى عرض البحر , 


2 


فنشرت شرأعى الذى أعد دنه هذه الغانة وهو قصية ساق ليت 4 
عقا نما فمأ قطعة ؛ 59 أسبيج كب م بيضاء من اله كنان َ وأعلدة 
اي و شر 6 9 1 عحتخضشة 


لوح مها ين وثالالأؤته نل ركاب السفينة إلى . وسرمان ما رأوتى 
لارتفاع الجبل » وحوّلوا سير السفينة تأحيتى . 

و نت ل فر حة ما فته طول ثم جمرى» وا سيت نشوة ما تذوقت 
حلاوتيا فى حيالى : وظلات - أنظر إلى السفيئة وهى مي" تتبادى تحرى ؛ 
وقد 3 يى على صورة جولة فاتنة جذابة كالعروسٍ الجاوة , 
فنت يدى نحوها وإى لأكاة فى , يتفسى فبا وأنْزل البحارةٌ زورقا 
ول لعضهم فيه » وصاروا يحدفون حى اربوا من 7 الجبل ؛ 


وصاحُوا على يستفهمونى : 


من أَنْتَ ؟ وماسسة جاوسك فوق هذا الجبل الذى ما رأينا قبل 
ذلك علئه أحداً قط ؟ 


فصحت : أن رجل” تابور" ٠‏ فرق مركت الذى كنت عليه : 
واستطعت أن أنحو بنفسى وبحوائجئ فوق اويم من الحشب لني إلى 
هذا الجبل فاعتليته بسد جهد ومشّقة . فأشاروا لى بال ولراييم » »حملت 
ماجمته واتجدرت حتى لنت حافة الزورق فساء دو عل النزّول فيه . 


45 

ولاوصلنا إلى السفية سألتى الربان : 

كف وصلت إلى هنا الجبل يا جل ؟ . فإلى على طول عهدى 
بالبح ابح » كوف ينال » ومرورى بذلك الجبل مأ رت 

غير الوخوشٍ والطيور . 

فأعير ها أخبرتة به يحارته منقبل” حينما تقفو فىالزورّق »وم 
أشأ أن أخيره بالمقيقة خوها من أن يكون على ظهر السغيئة أحد من 
أهل هذه المديتة المشثُومة . 

وأخرجتة لصاحب المركي شيا كثيرا مما مَبى من وام ودرر . 

وقلت له : ياسيددى أنت سي تجاتى من هذا الجبّل » فتقبل هذا 
مقابل مَنيمك معى » ومئروفك لى . 

ولكنه م قبل منى شيثًاً وقال لى : 

نحن لا تأخذ من أحد شيك وإذا ينا تي من بحر أو من 
جز برّة أطممتاة كنوه ووهينا ل من لا مبة يمن مها على حاله, 
وا تنتظر من ع أحد جزاه ولا تشكورا إنا تَبِئى رضاء الله تعالى : 
وتلتمسن ثوابه . 

فتمكرثه كثيرا دوت له ندُعاء يا . 

وسارتة ينا السفيتة من بحر إلى بحر ء واتتقلت" ينامن جزيرق إلى 
جزيرة إل أن وصأنا إلى البصرة ء فاقَمْت يبا أياما قلائل ثم اتحدرت 
إلى شداد وتوجهت” إلى دارى » واجتمعت ت بأغلي وأحيانى ففرحُوا لى 


هر 


وتو » وتصدقتٌ عل القراه والأام بال كثير . وت إلى 
سير الأولى : ؛ وصرت لا تسمنى الد نيا فرط سعادفى وسرورى . 
وهذا هو ما رأينّه من سَمائَ فى سفرق الرابعق ‏ وغدا إن نا ال 
ليح ٠ ٠‏ مالاكئته فى سفرى الخاميسة من تاب وغرارئف . 
مر الستديادٌ يلحضار المشاء على مادته » فأ كلوا وش شبعوا » ثم أمر 
5 الستدياد الال مائة ة مثقال من الذهب . 
وانصرف الجن وم متسييون ماهوا أشد العجب . 
وف اليوم التالى حضر الستدياد الخال . وبعد أن انشدت حلنة 
الأصحاب و تتاولوا طماتهم ابتداً الستديادٌ البحرى فى الحديث قال : 


ا 





السَغْرة ا #امسة 


علمثم ياإخوانى ما يداقم لى إلى الرتغية فى افر » ويستعرٌ يحوانحى 
من التلهف إلى التّجارةٍ والتئعّال . على الرغير مما ايه فى رخلاتى من 
مُصاصِب وأهوال نشم من هوّينا الولدان . 

قد كنت إذا طّال عل الوقت وأنا نائم هاوى+ مستّريم, لا يشمّل 
فكرى شاغل” ولا يكدرنى مَكَدّرء وأكادلا أممله عملا إلا الجلوس 
إلى الإهُوان والاستئمتّام بأسباب السْرُورٍ والطرتب»؛ - كنت 
حيئذاك - أَحِدُ نفبى وقد شعرت بالملالٍ والضيق . 

واشتدّ بى المزين إلى السفر» وممارسّة التجارة, والاتتقال من بلدة 
إلى بإدة » ومشاهدة شعو يهاء وخالطة الرجال التكادحين فيها: 


م 

وكذت كلما راحعتة فسى وحاولت أن أ كُقها عَن السّفرء وكا 
ذكرما جا عل من الجلايا فى كل رحلة تَصدّت' لى نما فى اليب 
ند قدر أ وأن “ا إنسان يرى ما وتبء ولا ينجيه منّه حَذر ( 
ولا يوقم فى شر لم يقدّرْ رحلة ولا سَقّر » وما يُواجهه الا والمساف رين 


ا 


من الأخطار فى رحلاتهم لا يمح أن ينهم عن عزيهم » ولا كعد 
بهم عن ثرا م . 

و امور » وذلك التُفكير » شرعْت فى إعداد تقسى اار حل 
الخاممة زه تدفتتى رغبة ملحّة ؛ وحدونى أمل” كيير”: ولا سيّما ألى 
فى كل رحلة من , رحلا السابقة كانت قط الدنيافى وى » ونقلم 
ى الأمَل؟ ثم لا تبث أن فى». ويل جل الأمل ؛ فأنبو 
و كسب وأعود إلى أهلى ؛ وقدرت: أن عنايةً خاصة من الله تطلحظنى » 
وتحهدت ؛ ييضائم ذات, قيمة غالية » وتوجهات بها إلى مديئة البصرة 
فشاهمدت فى مينائها سغينة كير ؛ يبدو علها روت الجدة واليهاء 
فأعبتنى » ورغبت فى شرآما » ا» وسألت" بارتب عن صاحيها ؛ فدلوق 
علية . فَاوسْنُه فى أعر يها لى» قبل وبذلك اقلت" ملكيّها إلى : 
وأ كتريت لما رئاناء ويحارة » وأتزات ' فيها أجالي . وجادلى إنمد ذلك 
جاعة من الثجار وأبد وَارَعيهم فى ,السفرممنا » ققبات : , فأتوا يِضّائهم 
إلى الركب » سدأن تقوالى جر و 


وسار بنا للركت على بركة. لله وما من أحد فينا إلا استبشرخيراء 
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مَل فى الكسب والربّح» وظًا تقل من بلد إلى بلد » ومن 
يناه إلى يناه » ومن جز يرق إك جزرة نمارسُ مجارتاء ونطوة ما بنا 
من شوق إلى معرفة أحوال الشموب © ومشاهدة معاار ابلاد 
وعما يها حت أت با لاف فى جز را بدت لنا قغراء جر'داء» لسر 
فها شى؛؛ إلا قّة بيْضَّاء لاحت" لنا 5 

وفادر التحارٌ والبحارةٌ السفينة إلى الجويرق لاستكشانها والتفريج 
علها أما أنا ققد تلفت فى السفينة ١‏ وهم بون وحتم. 

وعد قليل رجع احد لبحارقر» » وطلسة إلى أن أ أصبه تلكات” 
الكو » ققال : : قم ياسيّدى مشاهدة هذه اليئِضة المحبية لق سا 

عبد ييضاء قبضت ممه وقد فطِدْتُ إكى أنما ببضة ريم كلت رايبا 
من كيك وما "كدتة قرب من مكانها حتى أت الرجالة يضر بونها 
اهار . فكسّموا ججزعا كبيرا منها سال منه ماه" كثير . وبدا فاج 
اارح داخلها . فصحت بهم : 

كُنوا . لاتفملوا ذلك ء فَيأَ طيث الح ويجلَكنا جيما . 

فل يسعُوا لكلاى . ٠‏ بل واسَلوا عملهم » و سحبوا الرخ من داخل 
الييضة وأخذوا قطمون من لحمة » وذو مه مقي اكيرة ١‏ 
وأنا أنظر إلهم وقد أُوْجسْته خيقة مما سؤفة محدثة أو أنى 
صاحِي” البّضة 


وخأ انتشّر الظلام” من فوقنا وخ عليناء فْرقَمنَا رعوسنًا تنظر 


ماحال يننا وبين الشمس» فرأيَا أجنحة الخ مبسوطة فى الو كالغامّة 
الكبيرق: فصحّت بالركاب : انشدوا السلامة يا ركاب السفيئة 
وأسرعوا بالصعود إلى | كص كب فسخروا مى و يوا بعلاى ؛ و 
يوا حقيقة الوؤقف , م ين قبل ذلك رضدًا إلا نهم ل لبوا 
أن أدركوا أن مُناك خطرآ كبيراً : فأسرعُوا يتسابَقون فى الصعود 
إلى الى 517 نشُدون التَّحِاةَ . ْ 


ودوّى ف القَضاه صوته الرح كالرعْد القَاميف ء فاتخلت قاوبنا 
مبخت' مل الربّان والْبَحَار : ادفموا بالركب إلى عرض البحر » 
قبلما ' تبك ّ 
و سرعنا جميم) تتماون فى الابتعاد بالسفيئة قبل أن يصينا شرو من 
هذا الرخ المانجج م النى كان لا يشقطم من دوى صراخه نعد أن أدرك 
ما حَلَ ينيِضته . 
وما كان أشد فزعنا حين رأينامما رحن , قد أقبلا نحونا وأخنا 
يحومان حول المركى وبرسلان أصوانا متكرةٌ متواصلة أصمت أذائنا 
وخلمّت قأوبنا . 
وسدآن' تبما الركب فترةء رأيناهها قد ثرا مائدين إلى الجزيرق 
فاطماً نت قلو بنا وهداً رَومنا » وتمدنا الله على ذلك . 
ولكيا ما كذنا نطمين” ونتتفس الصمدَاء , حتى أنصّ'ناهها قد وجّما 
إليئا وبين رج كلل" مهما صخرة عظيمة) فعاودنا الفزع ؛ واثتانا 


الل 
غوف شديد؛ وحم أحد هين فوق السفيئة ثم أل لصخرتهء وى 
نلك اللحظة : حول ال بأن سير السفيئة. ةع فانحرفت عرد موقع 
الصخرة قيد أثلة فسقطت فى الماء مواد بكب كب .و وأحدمت فراغاً 
عظين) تكد نرى منه قران البحر وارئمّت السفيئة سفينة وتات وأوشكت 


أن :تقل بناء ا ين م قن حتى كان المقدرٌ فينا 


فد وق فد نقتأ الرشم لصخر تهاء فنزلت يعمؤخر نكن 
وحطمت' دقما تحطما » ومالت السفيئة ثم انقلبت يتافغرق لساعته من 
غرق ؛ وطْوّست" الأموابٌ بمن' طوحّت . 


امات أن عع تقكمهة بأو سا م ألواس الاقف 
و حاش ا نة 0 50انا دي ميب 060 عن اه المر لب 


ع 


00 


واعتليّه وكان المرَكب” قدغرق بالقرب من جزيرة عي ءا 
البحر »لم ألبث طويلا حتى لاحَت' لى أشْحارها فواهدت ف التجديف 
ساق لأساعد اللوح على الاتجاء إلى ناحيتها ؛ فبلتها بعد أن َال منى 
التعب؛ سل 5 » صعدت إلى الشاطىه » واستلقيت عليه وقتأ من 

الآمان؛ فاما شعرت” بد الراحَةٍ يدب فى أعضانى ؛ مضت وعشيت 
فى هذه المزبرّة : فر بها كأنها روصّة” من رياضٍ الخنة : أشحا” ها يالمة” 
مو لقة ف وأنهارثها دافقة : وطيورّها مغردة . ورأيت فيا كيرا من 


. 
و 


الفوار كع وأنواعا عنتلفة من الأزهار 5 كلت من الفوأ ركه حقق شبعتغ 


وشر بت من الأنهار حتى ازانوريت” , وحمدت الله على ذلك وأثنيت عليه . 


وأمسى المسأؤ؛ فرقدت فوق المشب ٠‏ ولكن انم لم يبو أ . جفانى 


شف تنيقة مه لاقر لى قراء” حتى انبج القج"ء رقم أى م 
أسم وا أن مبذه الجزيرة ما بُريب وسرت ف الجزيرة أستكشف 
مَأُوايَ الجديد » الذى رمتّنى المقاد دين إليه لعلى . أجد لى منفذًا الخلا . 
وتوعْلت ف السير وسط أشجار وأحراج, متكائقة 0 فى فدأة 
عن مكان مقع به عينة مأن جار ية أقيت" علها ساقية .ة فعحت لذلك » 
ولكن»ء ما كان أشد ذلك العجب حين ألصرت ال 
الساقية من التاحية الأخرى . وقد اتتدّرَ بإزّار من ورّق الأشجار » 
فطاف يذهنى أن هذا الشيح لا بد أنه كان عَريقا مثلى » تمحطمت” ابه 
سفينته » واستطاع > ااتحاة » والالتحاء إلى هنم المزيرة . فدنوْت منه 
وسلمت » فردٌ على السّلام بالإشارّة وم 2 . ققلت له : با شيخ 


٠: :‏ 0 *||]ا] ما" عم 
ما السب فى جلوساك فى هذا اللتانه ذه 


رم رأسته مستا » وأشارلي بيده » أن أله وهل إلى التّاحّة 
الأخرى من الساقيّة ز فرثييت لهذا الشيخ الماجن المريض » وأشفقت 
عله لضّمفه ووَحْدنه » وتقدّمت” + إليه وح على كّتنى همة ونشاط » 
رغم : أن كنتة نْبا مَكدُوداً» منبوك القُوى , وذهبت به إلى الناحية 
الأخرى من الساقية حيث أشار . ورقفت به وقلت له : ازل عل 
010 


راحتك هاد ذا . 


فرعا كي عم 00 فزعت مئهلع وده أن 


ف 


/ 4 ى اع 5 | 


يد النحديهها , ارا 
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له 
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ألقيّه من فوق كتق . ولكنة ازداد ضغطأ ساقئه حول رَكبتّى لخاولت؛ 
إزاحته عنى و التملص مله فُن اد صْمْطه حى اسودت أماى الدذئيا : 
وأصء صبطتغير” مطرقٍ منقطه» ولا عمل ثقله » فدممت عيّناىة ؛ وَأحسََ 
الدم فى وَجعى : وكاد قط : فسى ؛ وجقا ريق م الث أن غبت 


عن وجودى ؛ وسقطت به مدشيًا عللىة ؛ فرفم سأقه عن رقبّى نص ١‏ نأ 
كدت أفقد الحياة . وأخذ يَضْربئ عل ظهرى وصذرى ضربا موجعاً 


ونا جماى أنتَبه من غشتى قبضت قام) وهو لا يزال على كتف . 
فأغار لى أن أُدخُل به ب نالأشحار حيث؛ الفواءكه الطيّبة؛ والار الشبيّة . 


فَدخَلْتْ به وسرت ينهاء فصار ,ينتقق مها ويا كل .وكا أيبته وم" 
أشار إليه » فائتقلت” به محوه » فيأك” منه ما طابة له الكل ؛ وظلات 
1 | أ أل ده اليذه أنقث و ونان متاك ” ثلا الت 
هكذا احمله بين الاشحار؛ وا تقل نه هنا وهناك حى ثأل مق : 


ميا,وإذا َال أو تلت أو حاف يضري برجليه ضربا 


ومرتت لى ناه وأناعل هذه الحال الشائنة ؛ وهذا اوضع الْزْرى . 
وذلك الطانغوت” جائم”ع ىكاهلى , لا يفك إسّارى » ولا يحل وثاق » ولا 
ادر عبلسّه من كينى ليلا ولا نباراء وإذ أراد أن يناه لف رجليه حول 
و2 ابل يرس سريوث بيب رباك ا سرا. كي ا 

» وسذ هيأ شد ١‏ نا لا سطيم الستحا فكامهما لكر بات 
عنق قوربا لا استطيع التخلص مهما 
من حديد » ويتام قليلاثم يَصْحُو » فيعاودٌ صَرْ » فأمبض مُسرعا وأضمة 
به إلى ته إتشاوء ولا أستطيم” عخالفته مما أقابييه من بأميه وقوه ؛ ذهو 
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فل غليظ القلب » فيه جسارةٌ وشّراسة ء وكنت؛ أطيقه كذلك لمله 
يتَمطف عل » ويترك كتق فى أىّ لحظة من الأحظات ؛ فامكن من 
الفرار منه ؛ ولكمّه كان لا سفْمل” »حتى أنه كان إذا مط إلى التخلص 
من فلات . طعأمة غلم 0 ومو ملام كيق ١‏ و يتركتى نام 


اوبرت أسوا ني ليل افا ل ا ا 
صتمت ممروقاً فى مير أَهْلِه » وزادق أَلم) يأمى من التخلص منه » 
وطلببت اموت وتهنيته على الله ى كل" وقت . 

سه على هنم الحالة السيئة أياما : لايْدى استعطاف” ولا 
اسشتا »ولا يفيد عويل” ولا ببكاء. 

حتى كنت سائرا ذأت بو وم روهو عل كتنى فى أحد أنحا الجزبرة » 
فوجدت” يقطيئاً "كثيرا ة يل رطلب” وكثيراء بابس ؛ فطرت يبالى 
مكرةٌ : وقالدة : لعل أستعين تنه بها على النخلص مما أنا فيه من شَقام. 
فأخذت واحدة كبيرة من التقطين البإيس » وأفرغتٌ حوافها ؛ وذهبتة 
إلى كرمة النب + فلائها عصيرا » وسدّدت فوهتها » ووَضسّها فى 
ّي ء ونه أي حتى صارت: خرا. 

وى كنت كل بوم أذهر * إلها: ونا وأظ” عناه ساء 


السية فم ) لور 2 6 


وحر"صى علببا » فأغر ا هذا الاههام' مها مى 4 عل أن تسألى عنها . 
فأجبتّه : إن هذا عَصير من ع العنب ء و إذا صئع به ما صنعت» » وشربه المره» 


ل 


كسب ينمه قوة » وأزال عنه التمب ؛ وكذ بت عليه فى ذلث » حتى 
أغربه بشربٍ الخ تف صمته » ويفقد شعوره » وحمنئذ أستطيع 
التخلص من شر" ء ققال : : بعد أن يُصِيمّ هذا المَصِير صالحا للكرْب , 


فإ أحسه أشرب منه مَك » قلت : ولك ذلك . 

ولماصار المت خر) تتاؤلت اليقطينة » ووضسمها على فب » كأنى 

منهاعبًا . ولكتّى م أشرب: مها شيئا إلاماعسى أن يقسرببا | 'إى 
و ياد »فأمرنى أن أعطية إناها » قفعلت ؛ وجل يصب 
ما قبأ نشراهة دنم حتى أفرغها فى حوافه » ثم ناوانى إيّاها َ وما هى 
إلا قترة” من رمن 6 حتى ذهب شعورّه » وققد إحساسه 4 وانحلت 
أعصابه » فألقينّه على الأرض جثة قذرّة لانحس ولا تمى وإن كانت" 
111!- 
عي اي 3 

تفتة امستعاء طويلا » وأنا لا لا أصدة فأ فد موت بهذم 


لأررة فض إلى طياةء ؛ ولق مها ؟: م فضي معة لوت 


ولكن لاسَمِيل إليه . 
يت أن إناما ان من شكره وماد إلى وَعُيه ,بؤذينى . فحئت 


.- - - ار ِءٌّ . 3 م .و .9 
تراه عظر و جه ضرية على رأسه ء فاختلط مه يدمه » وذهبت 
تبحر سر لما تعر اس سن 


- 


روحه إلى اليم 


وَخَلت لى الجزيرة فسر'ت أرتاض' فها » وأنا مُطمدن النفس 2 





4 
م تستريم الخابلر » 1 رممارها . فاش ” باذتها » وأنام مل جَفنى فلا 
بزع مُفزع . 

وداوَسَتٌ على الذهاب إلى الشاملىه وثراقبة الأفق . لملنى ممه 
سفينة ماه » تأحذتى معها وتحملتى إلى أرض الاطكن . 


سي 8*0 م ا __-. 
ومكشت على ذلك زتتا طّويلا » ولى ذلك ل أبأسن من رحمة ٠‏ ألله فهد 


عَودلى الله أن برحقى . 


وأصبّحت” وما فإذا لسفيئة قد أ لقت , قت مراسما بالقَرب من المزيرة » 


زه ركائها إلى شاطتيا : وقد تصاعدت أصوائيم : وتعالت ضكاتهم . 
ثم نزلةر جا إلى شاطجا ؛ و اصوامهم ؛ و سس 


وم ينظرونة إى ف غرابة . 


00 ١ك‎ 


حا دعن سبب ٠‏ وجودى الجررة. 
وح ا »وما حرى لى من شييخ الحزبر م 5 » فأخذم المح * 
1 :7 عه 2 ام من سس َ .م 
الشديد وهتئوى ينحانى . وقالوالى : 
إن هذا اليم . النى ركب على كفيك يُسمى شيمم البح » 
وماين أحد دخّل نحت قبضته وخلص منه إلاأنت. 
ثم أحضروالى طمام) ذأ "كلت » وثيايا فلبشت فت ممم ف 


الجزيرقر عراراً أرء بم أشجاتها ورياضّها , وأنا لا أكل من 
١‏ 


14 


متهم » ولا أمل من ترج أسئلتهم فقد كنت مشتاقاً إلى صتخبة 9 مشبة أناس , 


لمآن: إلى أحأد 5 شم . 
ولمه أن" طافوا بالجزيرة مادوا إلى سفيتهم » وركيوا وأنا 


وأقلمَت بنا وسارتت الأَيَامَ واليالى , إلى أن" ألفت" بنأ الأقدار” 
فى مديئة عالية البناه» حميم” بيوتها مطلة على البحر ء واتلك المديتة يقال 
لما مدينة القرود ؛ لأنه عنْد ما يأنى الليلة» يحرج جميع” سكانها من 
الأُواب المطلَة على البحر ء وبيبيئون فى الدّوارق والمرا كب ومن 
القروة التى َْحَفُ علي فى اليل كالجراد د المنتشر من ع أعال الجيال تبنى 
مان البساتين . 

فلم معمت خبر هذه الدرينة » ضشَنى حب الانتطلاج ورغبق 
فى دوية كل” عجيب وغريب إلى الصّمود إلى هذم المدينة , والتفريج 
ئها وكا ذلك لوه حظى » وسوا الى ٠‏ فأ كدات أنتعى من 


0308 . أء باع ف 5 1 ع وأ 0 ) السق ك4 ده وحد “اقد 0 ب 


وابتعدت' يدا فى عرض البحر. فمشتة وك »ولت تفمى » على 
تهورها قائلة : مالى وللقرود ء ولمديئة ارود د » أما شت ما أصايى 
فهاء وأقبل” > على " رجل” من ن أَهْلٍ , المديية »وقال لى : 


ياسيّدى هل أنت غرمبعن هذه ديار ؛ 


ققلث لَه : لي أنا غريب» ومسكين, وكنت/ فى سفينة رست 


44 


خخ 2 بانس ء وفم معنا ؛ و ازل 
هنا ليلا أهلكتك القروة 
فقلت له : معما وطاعة 


الوق حى ابتمَدُوا د عن الشاية ماه ميل : وقضيئا الليلة ولا 
0 عاذو بالرّورق إلى اللدنة وذس سكل" ممم إلى تمله 6 


و ع 5-8 ا 


فلح أرضّه ء أو , ع ى رْعهء أو يقل شَجرمء أو يقطف زهره» » أو 
لحن كوه . 

فإذا أمسى المساه خرجوا إلى البحرء وقصّو! فيه سواد لثلهم ٠‏ ثم 
تمودون إلى جزير ميم إذا أصبتح الصباح . 

وهنم حيلة ألفها مؤلاه الناس » واستراحوا إلما ؛ويقيت أنا مهم » 
أخرجٌ كا يخرجونٍ وأعودٌ إلى الجزيرة ا يمودون . 

وكنًا ذات ليلة تَسْمر” فى الزؤرق القى نبيت" فيهء فتال لى 
أحدُ رفاق : 

يأسيدى » أنت- غريسة فى هله الديار » قل" لك مبنة تستطيعة 
مزاولنها هُناء فقلت” : 

لاوالله ب أخى » ليس لى مبنة» وأنا جل تابجر” , كانت لى سفيئة 


عمل باليضائم » فر قت فى البحر بكل' مافباء وما نحو'ت إلا ععونة اللهء 


] افثءة د ىن يد كي عاط وعله: | لى الأسباب تعد : 

واحب الاعو ف اذى 2 ولخن كه م يبى ى 2 ل 
ولس مَعى مال” أستمين به إذا الحتجت إليه 

فقال : لا بأ عليك , سأدير لك أيرا محص منه على مَاشِك , 


وف الصباج أحفرة لى عخلاة . وقال لى : 


حُذْ هذه المخلاء واملأهاحصى سئي ء وس رفك بجا من أهل 


| 5 مغا مأ .يشعلون 4 لعالك 1 امه عع 
00 لتر مم مهم و شعل صل كا ا "م خخصسة ان 
كك 


ينات عل ا بلادك . 
أل لما ذة 


12 
ىب 


مثا تيزتغربياء ولي 0 ٠‏ لفذوه م 
وعاءوه القط لمل” يعمل شيثا 'قتات مئه . قيكون لكم عند الل 
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يبل لظراه أعلاها وقد اننشرت قرو كثرة” . وما أنمر نا حتى 
نفركت إلى أعالى الأشجار , فَأهَذ الرجال؛ برنجونها بالحجارة التى جموها 


٠١١ 
ماع . و م‎ 7 95 “ : . 
فى الخالى . والقرود جاوسهم الرجم بهار الأشحار نقطعها وترجتهم با‎ 
. فتأئلع” هذه العا أأتى ثلقها القرود ظ فإذا مه عار جور الهند‎ 
فاما رامت هذا العمل م ن القوم » اختررتهُ شجرة عطيمة عليها فرود‎ 
. كثيرة وأغذت أرجم الترودٌ » وصارت القرود تقطم الجوز‎ 


وترميتى له » فأجمه كا اشعل ) القوم . فاما فرغت خلاتى من الأسبار 
كنت قد جست؛ من الجوز قَدْراً كبيرا . 


وذهبت إلى صاحى الذى أرْشدى إلى هذا العمل » فأعطيئّه ما جمعت 
اسل اراك ١‏ 
شا كرا له هْم 
فأعطاتى م:- اح مكار فى ذاره . وقال”> لى : 
تخب الحوز الحيد وصضعة #فىهذا امكازر»حى جيم ما يميئك 
را . والباق عه وانتفع بثمنه . فشكراّه » وفماثٌ ماأشار على به. 


اوت هذه المهنة: وص"ت أخر يب كل” وم مم القو م إلى الخلاه ؛ 
وزأولت هذه المهنة ؛ وصر 2 م 


جم الحصى » ثم تنوه إلى الواوى حيث فعمل على جمع الجوز وكان 
2 حسونق وتواصؤت في » ويداونى على الأشجار الضخمة التى 
تكثر فها الأممارٌ والقرود . 


واجتمع” عندى ىل كثير” من الجوز الطيب »5 ستدشيئا كثيرآ 


٠6 


منه » انتفعت عض كنه » فاشتر : مت كل مااحتجت ت إليه ‏ واشتهتة 
نفسى » وادخرت الباق . 


وهكذا متت الأياه” وأنا | أجم حوز ألهند الطيب لذى سيكون 
نضاعتق إذا ما أقبات" سففينة التحارة فيهء حتى إذا أقبات السفينة 


المنشودة د :كانت فرحتى بحيئها لا تقدر”. 

وشت إلى صاحى » وأعلمتّه رغيتى فى السفر على ظهر هذه السغينة ؛ 
فقال لى : 

كا تشاو يا صاجى . 


فودّعنّه وشكر “له » وتقلث ما جمتّه وادخرثّه من جوز الهند إلى 
السفينة » بعد أن" رحب رئيسّها سفرى متهم » وتقلائه أجرتة 

و ! مسو السفينة بالمينام » ققد أقلمَت' فى نفس اليوم بعد ما أخذ 
التجارٌ الوافدون عليها حاجتهم من جوز الحهند وفيره » مقأئضين 
بيضائع أخرى . 

ومرتت' بنا السفينة على بلاد وجرّر كثيرة » وكلأ رست فى إحدى 
الواى أيم » وأقايض بها مبى من جوزر الهند وقدمررنا عل جزبرة 
استبدلنا فها جوز المند الترفة والفافْل . وذّكر لتنا جاعة” م ن معنا من 
التحار أنهم شاهدوا عتاقيد لفقل عل أشجارما » ولكل عنقود ورقة” 
نظلة إذا أمطرت المماءء وإذا "؟ كف المطر” ارتعدت الورقة عنه . ومررٌنا 


على بجزيرة اها المسرات » ويها المود التيارى . ثمعلى جز برة أخرى وفها 


1٠ 


المود الصينى وهو أحسٌ من القيارى وأغلى تهنا . ثم مرر'نا على مَناص 
الاق . َأصطيمت” التؤاصية شين ممامعى من ججوزالحنر وقلت لم * 


غوصوا غوا'صّة من حَظى ونصيبى 
فَناصّوا » وطلوا وممهم' شى* كثير” من اللؤل الغالى . وقالوا لى : 
والله يأسيترى إنك جد سعيد 
وأعطوى ما أَخْرجُوه . 
6 اعلى بركة | الله شط البصرةرء فبلمناها نعد زمن قصير . 
و جيهت منبا | ل يداد وى شوقا 1 : رؤية أهلل وأصانى . 
ووجدتهم هلى خير حال ؛ وفرحُوا بعودى وهنو بالسّلامة . 
ولكثْرةٌ مأ ربجعت به مله اشرق من أموال وو غزات 
بعضّه فى خزائى . وأخرجت“ كثيرا من الأموال فتصدقت بها على 
النتانى والفقراء ؛ ووزّعت الهدايا على الأحباب و الأنمصاب والأقار ب. 
وانستى لذة 1 ااربج وحلاوله عمرارة ما فاسيت فى سبيله . 
و شت على هذا الحال زمتاء ثم دقن الحنيٌ مايا إلى الرغبة ى 
السفر والترحالو . 
وغدا إن شاء الله أقص' عليكم مالاقيه فى سفرك السأدسة . 
يدت لاد مشا . تأ سكء لقو نحتى اكتف .وووا ماعب 
الدار داعين له باللمير . وانصرف” الستدبادٌ الال بعد أن وهس له الستدياد 


٠6 
. البحرى مائة مثقال من ادهب كماد يه‎ 

وفى اليوم الثاتى اجتمع. الأصمابة عنزل الستدباد لبحرى ٠‏ ولعدآن 
تناوأوا الطعام وأخذوا قسطأ من الراحة . ابتداً يقص علهم تفاصيل 
ر حاته السادسةء فقال : 





ا 


ا 1 /| . 
7 4 

2 هه 
0 0 م->- 0 





جب صر 


7ه 1# را 
حب 2 4 


السفرة السّادسَة 

و يدنما أنا يا إخوانى سا 5.” إلى الراحَة » مستمرى” طعُم المدوه, بعد 
عوادقى من رحّاتى التى حدثتم عنهأ - وفد على وفد”منالتجارء ولا ترال 
علىوجو هيم غبرة السفر» ووعثاة الطريق؛ فهناتهم إسلامتهم ؛ وجلست” 
أستمع” لأحادرثهم وقصّصهيء ما لاقواه فى رحلنهم؛ وشاهدوه من بإدان؛ 
ونالوه من ريح جزيل . 

وما فرغوا مر ن حديلهم حتى استعرت' بين جنى رغة جاعة” إلى 
معاودةٌ السفر والتجوال» و السى فى بلاد الله الواسعة ؛ وشحعى أن اله 
عود النجاة من كل غُنة » وتفريح الكر'ب مهما اشتد . وم أخذل' 
تلك الرغبة » فسرمان ما استجبت لنفيى وتبيأت للسفر » فأعدذت 
تحارتى ء وأوثقت أحمالها ء وتقلها المالون إلى الميناه . ثم سافر"ت بها من 


دج 4 
1 1 


شداد إلى البصرة » فوجدت ؛ عيتائجا عركياً ركنا عظيما ؛ وبه فر من التجار 
والكيراه قد أوشك عل الإيحار . فأنزلت أحمالى فيه وأيحص بنا على 
39 


بر له أله 
وطاب لنا السفر » ققد كان الج عليفا » والريم رخله؛ وراجت ف 
أسواقر اليلاد التى مررنا مها نضائمنا . وأصئنا مْها رمحا وفير أ. وتملكنا 
يجين الفرح والسرورٌ يبذه السفرة اموق الميمو نةِ : قد قطمنا أياعنا 
هائين وادعين» م تصئنا مشقات » وم تننؤل" بنا صائقات ؟. فإن 0 
كان سعيداً » وإ أواب: القربج_كانت واسعة 4 فنفقت ؛ أسواقنا 6 
.امه , نضائما » وأقل > التامرب علباء فشروّها كلها . وريحتا ما شنا 


عسي اما لد 


أن ربح ؛ حتى إذا نينا من تجارتنا وفكرثنا فى العودة إك بلادنا ؛ 
ذهسنا إلى مركبناء ونزلتا فيه . 

وسار ينا المركب الأيام والليالى» يقطم بحرا بعد بحر دون أن نرى 
را وناو أمامنا أرض” وفى صباح. 1 هييتأ من ثومنا على صرأخح 
رين السفيئة وصياحه؛ فأسرعْنأ إليه تنظر خبرتهء و تين أمن مه ؟ فوجد نأه 
فى ألر وحزن عظيمين . فالتففنا جيعاً حوله نستفهم عما حدث»؛ وتحاول 
أن مبدئ” ثورمه اتى لم درك لها سبي ؛ مد لأ استطمنا أن مر ف 
مته الحقيقة أرهيبة ؛ إِذْ قال : 

اعاموأ- يا جماعة أ ننا قد ضلأنا الطريق” . ودخلنا إلى بحر لا نعرف 
طرقة » وإذا لم قيض اله لناشيمًا يخلمينا وبرشُناء هلكا لاعمالة. فارتهاوا 


,و 


١ 


إلى لله تعالى أن ,نجينا مما سنندفم إليه من ظامات ذلك البحر الذى 
ش[اارى الام .ىا 
دفعسا إنية الل م ذكمذ . 

فتصاعدت الدعوات والابهالات إلى الله عز وجل أن يكشف هذه 
الشمة » يزيل نلك المئّة » ومبديّنا إلى سواه السبيل . 


ولكن اللهكان قد قدّرمأ سيكون ؛ عض غير لظات حتى 
أنص* تبلا متها عاياء قد ين أمامن قجأة . واندفمت" نحوه سفينتةأ 


اندفاعا شديداً قوم ايح وقذفم الآمُواج جر فهلنًا وجزينا» وتعات 


ٍ 7 ا ظ أقناً أننا نندة 
أصواننا, واشتد هَرجنا و جنا فوق ظهر اركب و شع 


حا نحو الحلاك . 
وأصدر الربان أمى بالإشراع بجل قارع ؛ ومحاولة مويل السفينة 


عن الانجاو لماعطىء الذى دفستنا الرج نحو , ووقفها عن الطرربق المهلك 
الذى نحن مسوقون إليه ولكن ذهبت" محاولات البحارة والر جال هيا 


حمقة 


ودون جَدُوى » ققد ظلّت السفيئة تندفم وتندفم نحو الجبل بقو بقومٍ عار 

١ [1١ 1‏ تناطسا مذ سيا نجوه . أدكأ مل وسني اتات من 

وذان باخمل مغناطسا 7 

الطواف فى البحر باللجبوء ٠‏ إليه فر تفلخ عاواًا وقف وقف عو 

نستيلع أن نمف" من قوق اندفاعها لا رمش ةق 0 

عبن اهم" آذانا صو ت ارتطام: السقينة نسخور الجيل » وبزازلة 
َلفكقيكبيى عم 


ألواحها من متنا نا زراك تقسنمت" للها أجزاأها فالت بنا السفينة على الأثر 
ولسراب ؛ اماه إلباء فصرخناء ووأولتاء وأمسك نعشنا نمضا ء وقد 


١ 
ا أن لائحاة ثم إن أنميئنا رطمة أخرىء أحال تالسفيئة حطاما‎ 
ا أحاءا مبعكرة فوق سعاح الميأه ) وتحت أنقاض‎ 1 


منائرا» وخلفتنا سيسات 

السفيئة بعضنا حى * حاول” أن ينجو وبسذنا مسرب “لعت ب ابرح . 
وجاهد الأحياة فى التعاق بالصخور فمنهم من أفلح , ومنهم من أ خفق 
دآ تيه الأشوابث » وردتة إلى أعماق البخر . 


موا.م ' 
| وكنت أنا اين قاين الب سثر ا هم موحة عائية دفنهم إلى 


سف اليل دقمة فعه يه م مسرت عنه ومقوام على الت" 


ووجدنا سفعحم : الجبل منسعاء تكثر فيه الصخورٌ َ قد مخطم-' 
علها قبل" سفينتنا عشرات * من السمن رأينا حطاما وأحمالها منتثرة 
هنا وهناك . 


أبعدنا عن مواطىء المأه قليلا » ثم جلسنا لستو رح ع مما أصابا مرا _ 
ال والفرع جيما؛ وما كلدذن أو فيز حى بدأنا كه فما سيصير” 
إلبه أمرنا ؛ ولم ,يكن بد من أن لسيت الى ما ورا البصر 
من الفح . 

ا “نا نَعَقَدٌ المكانء رأينا ما يمن النظر ؛ ويبول المقل” » 
ققد رأنا الأموالة واللالىء وَالحلء فى كل" كات ذهئنا إليه بين الأحجار 
والصخور والحصى . ووجدثا صناوبق البضارلم و الأقشة التى قذفها 
البجر” عل اختلاف أنواعها . كا وجدنا صئاديق المن والأطعمة ففرحنا 
ا ومَشمْا لحاء وأسرعنا إلباء وفتّحناها فوجدنا بعضها قد فسد 


وتمفن » ونتنت رانحتهع ووجدنا لعا الآ خر بأقياأ على حالته 





حر 
ا ا 1أاء " د اه : 6-6 “ونا ا انذانا ورأنا عيتا : شرع 
احضت م م لماكت مخ 06 - 


منيا ماء عذب” ؛ يحرى على منحدراتٍ الجبل ؛ والغيس بن صحو ره . 


وف المخربى تاسم الجواهر واليواقيت الختلفة . وشاهذن عينا نسيل 
بالعبر الطبيعى يحرج من بين الصِحُور » ويسيل تأثير حرارّة الشمسٍ 
على امتداد الساجل » وإذا ماغابّت الشمس جمدت مثل الشمع . 


وهذا العنير إذا سال نسق مق مله رأنحة ذ اك كه تيب فى أرجاء 


الوادى وقد عرفت فما بِعدٌ أن ما سال من هذا العنبر نحو البحر محري 
| - 0 ملنة4: ونعودٌ إلى البحر ؛ فيحدى فى نطونبها 

حيو ارء م و 1 اه 0 مس 

قتافظه د على سطع المأهء نينو وأماهوأحواة. 


- 


و تيعو اه . 
شوو ون كل 


ووجدنا من العود الصبى والتهارى .صنوفًا مختلفة » وأنواعاً جيدة” 
وَكنا ننظر إلى ما نحدّه من اللا لى؟ والجواهر واليواقيت نظرة احتقار 
المايما سنا لصتاديق امون والأطممة لأن هذه هى 

وازدرأه و يسم" لها السمما اتباث ّ 


النى ستمسك سك ؛ رمقنا» ونقيم “أودّنا وتحفظٌ يننا . 


- ء, 2 سه ا ٍ 0 
ولذلك فنا بالسهل ندوس بأرجلنا اللالي» التى لم كثبرنا لآلاؤها ؛ 
ونطأ بأقدامنا الأموال التى خرجْنا نبئى تجبهاء فا جَدُواها علينا فى 


١1 
هنا الكان النائى القفْر . فإن حَفْنة حب أنقٌ لناء وقبضة كلا‎ 
. أجدى علينا‎ 

وكان تهنا أن مجمم كل ما نستّطيع أن مجمعة من الطمام . معنا كل 
كان منه على اليه وكل مات نيس لنا أن تتُتشله من مؤنتنا التى 
ابتلم اماه أ كترتها وسرنا نيم مندكلة يوم جزها غير ينا على 
بقاء رمقنا وحفظ حيائنا, حتى لا تتعرةضء للموت إذا فرت زادنا سريعًا » 


قبل أن يقكعطر- انه لنا ترجا . 
ولكن ما خشيناه وقعنأ فيه بأسرع ما مما قدرنا اء. ققد ظل رفاق 
يذبل عودم » ويحف ماو الحيا منهم واحدا ! بعد آخر » وكل من مات 


ين سه ككف ابسن الن يجنا لبحر » ونقوم يدقئه ) 


751 هذا النفر 2 . خا فقد أصاا 
إلى أن غدؤنا نقَى! قليلاء ونلخنىن هذا لنفن م إسلم 


فيأة مرض” أحسَئنا منه آلام) مبرحة فى بطوئنا قلم ينيج منه 


أحد فيرى . 

مأ ارفاق فقد ماتوا جيم ء وسَقطوا و و جدا بمد واحد كأ يسقّط ورق 
الشجر الذايل فى فصل الريف . ققمت بتسيلهم ودفيهم وأنا أ يكيم 
وأرهم - وإ كنتة أ ممية 


نقد امت لت !شف 1ع أعا أنا ّ المذام عسنة: وقد تصم 
فقد استراحوا ودشوا ة - 


بشت بعد ذلك طماما لاطيور والجوارح . 
وفكرت: فى أن أَجهدٌ لتقمى قبراً » أرقد فيه إذا ما شعرت” لضع » 
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وقرب أجل فإذا ما مت » سفت الريلمٌ الرمال” عل" فنطثنى » فأصير 
مَدَفُوناً مثل رفاق . 

وقفذت” تلك الفكرة » وحفرت” لمفرة اتى سأنمخذها بر , 
ومكشت بعد ذلك أيام) , أننظر جاول الوات » واتباء الأجل . 

وَهَوّمت ؛ برأمى الا الافكارٌ » وسبحت أمابى ايلات . 

أن مى الآن بلادى وأوطاني . ؟ . 

أن ين أهْلى وأحبّاي . ؟. 

3 ؛م أتستي ا وما قي ١‏ وما تن | 

تركت بلادى 533 وراء التجارم والأموال فكن حرنى ورأه 
سراب » وهذه هى الأموال” مكدسة وهذه هى الجواهر” تلال فوق” 
تلال » لا تمود عل بفائدة : ولا تنفنى شيا . 

إن _كسرة » وجرعة ماء . أجدى عل" من كل" ما أَراه من المال 
النى فتن انا به , ويتسا تون فى أقتنائه أو يمون على ادّغاره 
مأ قيمة هذا الى يتحار بوذ بون من أجله »وتعادون فى حبه . 

عن أن ل و كنت الآن فى بلادوى حافيا عاريا جائما , أستّجِدرى لقمة 
اليز » وجرّعة المله . 

دعا ” > لياه نعد مأ 


ونددمت على ررق اوطنى لعد د من ؛ ّ 
الذى كنس مر الأموال , ٠‏ وأسباب لبيش , وو سائل الظهية » 
مالا أستطي أن أفنيه بقية حيانى» مما ته ومبما رفت . 


1 
1 


١1١7 

وهكذا عضضت بنان الندم حيث لا »نفع الندم » واسترقنى 
التفكير: حيث لا يحدرى التقكير . 

رفشت كى إلى الشّماء » وتضرعّت إلى الله » وقلت : يا إلى . لقد 
عودتى الرحمة » حين ظننت أن لا رّحمة » وأرشدنى إلى الخلاص 
فى الأرؤقات التى أْقئْتُ أن فا املك , فلا مل عن يا وى وأعِقُ 
على مافيه نحاتى . 

وكنت أجلس” والماز أمابى ينساب فى متنحدتات الجبل من فوق 
الركوانى ' فتظير أحيا مسار به فوق السخور وتنيب أحياناً بين 
لجر وتريد أ قنع موسقى البق ف عل ل : 

وكان منظرةه ججيلاً جنا سس الميون ويأخذ مجامج القاوب . 
ولكن هذه ااناظر كانت قد فقدّت قيمّها عندرى ؛ فل يعد يسترعى 
ناظِرى جمال”؛ أو بحرك حواسى موسيقى ولوكانت من السماه . 

وأة خطر يبال خاطر” سريم” عجيب": فسألت' تفيى : 

إلى أبن يذهب ماه هذا انبر الجارى الدافق. بين صخور الجبل 
وكيوفه ؟ الا بد أنه ييل فى سفْح الجبل ولايد أن له نهاية وَمَسَبًا . 

استصوبت هذه الفكرة ووجدت: فها خيط الأمل فاماذا ل١األق‏ 
بنفيى فى ماء هذا الهر فيحملنى تيار إلى حيث إسير” » فإما نحأة وحياة 
وإماموت برح “.يكون ير من هذا الاننظار القيت التنيض » الذى 


١1 * 


لا أستطيع أن أممّيه حماةً ولا أستطيع أن أمقيه موث . 

وإ أتوانة لحظة ؛ فضت من فورى » وجعت يقداراً من خشبٍ 
الغود الْصِيجٍ ى والقيارى » وشددت بعضبا إلى عض حبال من حبالٍ 
الرآكى الحطمة ثم جنت نشت بألوايع من خشب هذه لمرأكب وسوَيثها 
ون فوقه وكوش من هذاسكله قار سيا . 

ول اتقلم' :ة قسى عن غيا » ولمتنس: حبها للجواهر واللالُ والنهمبٍ 
والفضة ؛ فلما رأيت قاريا متنا لم أرض أن أخرج به فارتاً لمعت 
من كنوز الحزيرة ما يستطيع أ يحل » وأخذمتة ماكان بإفيأ من الزار. 
وأتزلت القارب إى اهبر ؛ ووضعت كل هذا فيه ؛ وجملت له خشييّن 
عل بيه كأنهما عُدافان . 

ركبت فى القارب وسر'ت به مم نيار هذا الهر » وما زال التيار 
بدققة حتى دخل لى نحخت الجبل فو دده نفسى ف ظأمة شديدة » 
لأ كد أت ينها ما أملى وأخذ اليل ليق حول القارب 7 
فشيثا , حتى لأمست صخوره ؛ جواةُ ناستذت إلله » وقلت لتفسى : 
ما الممل” إذا ما ضاق فى الل عن ذلك وحشر القارب بين صخورهء 
فلا أنا بمستطيم المودة به » ولا أن ستليع تير». ا 

وأحلولك الظلام من حئلى ؛ ؛ وأصبحت فى لول دامس لاض ير 
شعاع” من طوه ولا إصصيصٍ من أمل ؛ ؛ وشعرت “ أن سققا من فوق قذ 


اححلك رأمى فالطرحْت على وبهى فوق القآرب » وقد د مق 
ج ؟*(م) 


1 
ما كع فى النجاء. » وما تخيلنّه من احتمال احلاص » وظلات منبطها على 
وَحهى فوق القارب وأمضضت عينى » وأحطرت وجهى بذراعى » 
وامتسات ؛ وأخذ التياز يدفع القارب هنا وهناك . قتارة يسير ونارة 

ا فتموقه عن السير أحيان » ثم يوأرحِحّه التيارٌ ينا 
و ثعالاً , حجٍ ى من الصشرة » ويستأنف مسابرة القيار . 

ولعد تل أدرى -طوله » شعرت أن الب قد بدأ يسم من 
حول القارب, . وأن سقف ذلك السرداب. قد بد 0 
فداعيّى الأمل” مر بن يقر ولكتة ماايث أن تركتى وعاودى يأمر” 
من النجاقّ ل ربد للأمل عالاً , فد أحسست فجأة أن المكهف” قا قد 
اق وضاق وأن الستف قد اتخقض حتى أوشك ان يلامس"” ألاء . 
وأنْ الظلام قد اشتدٌ فولأ قنوط شديد وبأمرث مرير” وأيقشت أن فى 
هذه الغاورء وفى هذا الظلام ستكون هات » فمدّت إلى قاع القاربء 
واستلقيلت مُستَنئ) واستّنامت ارحمة الأقدار . 

ولا أَذْرى ما مرت عله وأنا على هذم الحالر ؛ فتد لات هكنا 
لا أعرفة لي من مبارى ٠‏ يضيق لى الهر” نارة وينفري م أخرى 
وم أدرى أ كن الذى غشتى هو إتماد طويل”» أو أنه قد غليّتى النوم 
فا انتت سد ذلك وفتحت عيى حى عَشاها ضوه امس الساطع 
2 » ويس ألى فى فضاء فسميوح أرضّه خضرأة وسقفه زرقه السهاء « 
فتولآقى ذهول” خرجت منه إلى عمجب واستثراب » وسألت نفمى أفى 


1 

حل أن أ, فى يطو أن حتقة أ تيال 

وأخيراً رفقعت رأمى لدت مما أنا فنه» فوجدات التأرب قد سد 
إلى وتد يجحانفب ضفة النهر الذنى كان شاب رفيعاً ملنوي كالأضوان 
فى وسط الأرض اممشوشجقر الميضرة انغيرّة» ورأيته جاعة من الناس 
قد التَُوا حول القارب و وعيوتهم جيدا شاخيمّة إلى فذرت نعيى فيهم 
أتأملهم » فبدوا لى كأنبم “علط من هنود وحبّش فاما رأوانى هكذا وقد 
فقت" من غشيقى واسترددت وَعى ٠‏ تقدمُوا منى وخاطبوق ولكنى 
| أققه من خطابهم سيا ؛ ققد كلتو بلئة لا أفشهاء ول أع منها حَرت6 
فرجح لدى أنتى حقيقة فى خيال لافى حقيقة » وأن' ماأنا فيه ليس 
إلا أممّغاث أحلام . وهمواجس هجست فى تفيى لول ما تكبدله من 
ضيق وسدة . 

ولكنى أبصرت رجلا يشق' هذا ام » ويقبل على ؛ فامأ وصل 
إلى ماله على وقال لى بلسان عرب مبين ( السلام علي؟ با أخانا ) . 


فردّدت ؛ علمه التحية يأحسن مها . 


ثم ابتدربى سائلا : 
من تكن ؟ ومن أبن كت من خلف هنذا اليل » فا علمًا ان 
5 1 ! م ؛ 


هناك طرياً تلك إلينا 3 
فسر"ينته عن فسى » وحاولت البوض » فاما ثنى الرجل على ذلك » 
حتى أجاسي ققات : 
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من تكوثُون أنتم ؟ ! وأئّ أرض هذه ؟ ! 

ققال ريا أنى نحر.” أصابة هذه الأراضى والحقول » وقد جئنا لنسق 
زراعاتنا فوجدناك نأءا فى القارب وهو يفساب مع تيار البر » 
فامسكتام : ورنطناه » وبقينا ننتظرك حتى استيقظت » فاخبرنا 
ما شأنك ؟ 

درت لعينى فما خوك » فوجدات الحبل” الشامح من خاني » وماء 
اللهى بتحدر من ين صُخْوره وينساب فى مُنُحدراته » فعرفت أننى 3 
بقظّة ' قظة » وأنى فى حقا قد جات" من غياهب الل وأ نقيت" من لوت 
الذى كان مِنى قاب قوسن أو أدنى . 

لخمداكت” الله كَئْيًا وشكر'ت له ما أؤلاني من رنمة ورعاية ظ 
والتقت إلى الرجُل الذى خاطتنى » وقلت له : 

ل ليك سبلي » يي هومن الما أو » فإلى جوامان » 


دوسالا ل * ري" سيا عر ُ“ أ“ ٍ- 5 
وانكاد احشساقرن , أ كل دما مضا » ثم أسالى نعهلك دلت 
2 
مما تريد 
فأسرتع الرجل” 0 وأتاقى بطعا.م ؛ وساعدبى هو وإخواله على 


ا ع 11 عأ اده : فُحلسّت عا له الذ ٠. ٠‏ 
المروج من القارب إلى شارلى* لكر » فجلست على العشذب الاخضر » 


وأكلت” حتى شبعت ) وشربتة حتى ارتونث» وهؤلاء الرجال من 
حو'لى ٠‏ يحيرنى بالإشارة جد جينا» وبالنظرةق أحيانا . 


أن 01 > لاد بدا 5 ى إلى" خنيقا 
ان نسم اخْياّ بدا يسرى إف 


جوع م أ ؟ ده 
وما لنت أن أحسست“ 


1١11 


لطيفا » وأن برد الراحة سرى فى جَسدى » فسكن روعى » وأطمانت 
فس » وأخبرت الناس: بقصتى السجيبة وصورات لم ما لاقئته من 
أهوال وما تكب من منيق هر تحت الجبل وحاوكةٍ ظلامه . 

وكان دمض الرجال الذين مثروا عل فى ابر , واوا حولى » يفوم 
المريّة وهم الآخر لا تفبمباء تغاطب بذهم بمشا بكلام م 
أفبمه» ثم قال لى أحد الذين رتكلمون المرية : 

لقد استقر" ينا على أن نأَخدّك معنا إلى مدينتناء ونمرض أرلك 
على حاى المدينة, . 

فقت لحم : لي ما دون » فافملوا ما شم . 

ناصطحيّونى مهم » وتعاونوا جيعاً على تمل القارب بما فيه من مال 
وجواهر وذهبنا إلى مديلتهم . 

وهذه الديئة هى أ كير مدن جزيرة سر ديب . 

وجزيرة سرنديب تقع جنوبى 5 المهند » وكر ما خط الاستواء : 
ساعات ليلها امنتا عر ساعة » وساعات نهار هأ ائنتا عشرة ساعة ؛ 
فالليل والنهار ها متساويان دائما . وطول هذه الجزيرة ثمانون فرسا » 
وعَرسّها ثلاثون فرسًا ؛ وتمتدا على جانبها سيلسلة من الجبال العالية » 
تحصران بينْهما واديا خصبا . 

وفى جبال. هذه الجزيرة أفواع” كثيرة من الأحجار الكرعة » 
والمعادن النفيسة . 


١14 


وتنبت فى سفوح الجبال » وفى أرض الوادى أشجار” كتيرة » يؤخذ 
من عيدانها وأوراقها وأزهارها وأثمارها ‏ أنواغ من التهار» قله التجار 


عي عام :9ر2 رار ---_- 


معهم إلى بلادنا» وتخذون منه سلعة رائجة 4 ادر * هلهم ريخا كبيراً. 
ورأت ف هذه البلاد الأفالك الضخمة 6 الى عدي أهلها قَْ 


لهب ارععاا كااكم. . ممال اك 
ألر ركوب وجّر* المحلات ؛ وبيمل اك شال ع ؛ وغير ذلك من !/ عن ىيى 
نستغد من فيه لد واليئال واخمير . 


امحل بالحيوطر المكثيرة المصنوعة من النهس والفضة» وعدُوا فى رقبته 
وبين عيئّيه وحول أذْنيه وعلى نابيه قطم) * يئة من الأحجار الكرعة . 
وإذا أَهَلتْ طلمتّه على فرد من أفراد رعيته حر ساجدا » تعظما للملك» 


. ذا له 
خويسييا ل 


وأدخانى رفاق على سأك المدينة وأخبروه يقصتى » فرحب بى وكان 
يعرفة المربية » وبادلتى التحية » ثم استفهم عن أمرى فشرحتة له 
مأ حرتى من اليداية إلى لى النباية » فمجس لذلك أشد المجم ء وهتانى 
عل سلامتى وتحجأنى . 

ولعد أن قضيت فى مبلسه لعش" الوقت استأذ ننه وسخرجحصت ' إك 
حيث القارب وانتقيت: منه شيئاً من أُنقسٍ المواه. » ثم عدت وقذمته 
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عت 2 9 1 5 : 2 . ١‏ | ُ 
لطي" د 


7 ا‎ 
3 9 ٠. 


5 , د كر سي ّ م يم ب 3ظ 
١‏ / ا/4 بس ا 


لي 
.1 1 حون ان 
' كت 
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٠ 0‏ فتقبلهامتنى شاكرا ء وأ كرمنى وأنزلنى من نفسيه منزلة 
يب » وأفرد لى مكانا فى قصره . 


أ عند الحأكم مدة الزمان ؛ خالطت علية ا 
وأقت , له من ازمان و مر 


رف لغرب أدج طرف مزق - يأ ؛ووطلب م 


أن 5 * عليه ما رأبته وشاهد نه مقس 


وف ذات بوم كنت جالساً فى مجلس اللا فسألنى عن بلادى وعن 


أهلها » ونظام افلكم وال النا س الاجتماعية » وطراق 0 


سم 4 ؛ ومقدار - دين أده أو لخم ل إناة . 


قا 
0 
ب 
َك 
دري 


ال 
ام »وجني الشيفة من النوعة : ويحفخا “ما لير وساف عل 
لسكينر» فرع كربة الكروبر »وانيث اباس اللووف . 


حب مب اليل والعاماء » ووذ 


مجلسة » وهو "اهم ونان ويسع ملم وسكا مع 
يملس لداط» ورنصحون » فيكيه نسثهم » وتميل لوطه 


له 








حي 

0# 
1 
1 
20 


وله 3 وقضأة” مُنصِفون عاد أون . 


١7١ 

والشعب” فى يسر ورخاد . ليس فيه الفقير” الممدم » وليس فيه الغنى 
الواسم الثراء ؛ لا نهمهم جم المال وكارّه » ويكفيهم أن يميشوا هالئين 
رامين مطمئنين على أتفيهم وعلى دينهم . 

فلس عيبا ؛ إن أن يتلق الشسبٌ به » وأن تلت القاوب” حولهء 
وأن نحيه الناس ٠‏ ونزأوه سم منزلة الوألد المطوف الشفيق » وأن 
تنطلق” ألسنة الشعراه يمدحه ‏ وألسنة رجال الدن بالدُماه له . 

وما زلت أحدث ؛ الاك ء وأطيل” فى الحديث » وشحّمنى على ذلك 
أن كان يُصنى إلى إصناه شديداً ؛ ويسم وكأنه يتسمم” حديثا عيياء 
وما كدت أنتعى من ذلك الحديث الطويل : حتى بدا عليه الارتياح 
لأ وصفت من سياسة. الحم » خسن تديره ؛ وجميل صلته برجال 


١ .‏ | * 00 مء ‏ :اا 


دوالته وبالعامة والخاصة من رحس ) عغال ٠‏ 


ل إ كك بيه سير وفق منيج عق حكيم » وتديير قوم »ع 
وقد عزمت ' على إعداد هدية له ظ تمير عن تقديرى لمكانته » وإعجانى 


و 2 1 - 
ب اسه ثم اءا اله مكف مدعا سسة” لاف الث 
وود سي سو 0-2-4 ال و روي ليسي مد امنيس 3 يلا ل 9 


فقلهة : مى) وطاعة يامولاثا؛ سأحملها إليه بإذن الله وأخيراه 
أنه عب له» مسجب به. 
توما أن ن جاعة م.. أعا 
ى “وم ٠-6‏ 0-7 الل اك 


الدة قد جمرثو 7 0 


6 6 وأنهم موود 
التجول” به حتى نواجى البصرة» فأسرطت من فورى إلى للك » وأعامته 


7 
بأمر هذا الركفب »ونسطت ل رغيتي فى السفر متهم ' . ققال لى : 
لك ما نشاه؛ إن أقت معنا » أقت أهلاً » وترلت تبلا ؛ وإن 
أرذت السفر َالأمنمن رفاقك , والمن فى ركا يك » والسلامةٌ تاك 
والمافية فى جسمك . 
فقات له : يأمولاثا لقد تمر بمعروفك , وأسرتى بإحسانك » وما 
كنت لأجد خيراً متكم بديلا » ولكنى اشتقت لأوطانى وبلادى : 
وتاقت نفسى ارؤية. أهلى وأصمابى ؛ ولا أن من الو أن يحن الغريمب 


مس 51 5. ا أ ةكرت الما 00١.‏ حار َ 
إف وطأنه» وينشواقة إلى أصصابه وأهِله 2 لبف فى ر حا 


فقال 100 , مأ انصف مها أهل” دن إلا عرو وحمب 


ااه ا الذ: 1ل" 11س يه انه م م الذى 
الوطن إيان فى القاب, 6 وأام لسان الدئن يُسسحورن أل لعش 2 


يحمل” وطنّه أغل عنده من كل ثىع حت أفسيه . 
ثم أحضر أسحاب: مركب » واتجار لمسافرين » وأوصام | خيرا ؛ 
د لى هبة سامة؛ وأرسل” معى ف د 
ودقّع لم عنى أجرة لل ركب ٠‏ . ثم وهب 1 7-2 3 
عظيمة إلى 8 بغداد كا وعد من قبل . 
ودعت ؛“ الملك 0 أسحالى البن بن : هنأك , وركبت 
ما تنى سالين . 


وكان ربّان الركب شجاءا ماهراً » عال) بشئون البحر ء عارقا 
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متوافيه ‏ فار امن بحر إك نح » وأتذل. بنأ من جزيرة, إل جزيرة . 


وصلنا د تعالى إلى الب » فودعت أه| اركب ا 


على مروءتهم وحسن معاملهم يك ؛ وترلت إلى يناه ومعى أعاق " 
وأقت بالبصرة ' عض الوقت ء ثم ذهت إلى شداد » ووجيت. إلى قصر 
المليفة » وقدمت ؛ له هددية حا اللدديئة التى كنت فيبا ؛ وقصصت عليه 
قصتى معه بجحلة من غير تفنصيل . 

وذهبت إلى منزلى , فتلقانى أهلى وأحبانى الايد يم اط 
والسّرور » وفرحوا نتودتى فرحا أنسانى كل مام عل من شدائد 
وخزثٌ أموال وأمتتى نعد أن أخرجّت منها جزءا ا ؛ لخصصيّه 
للارامل والأتام والمسا كين , وأقنخ الولاعم ٠‏ ونحرت ابام 
للفقراء والحتاجين . 

ولعد أيزم أرس[- إل الخليفة رسولا ,يستدعنى . فذهبت من 
فَورى إليه» فسآ لتى عن سبب هذه الحدية العظيمة التى أ<حضم" ها له من 
ساك نلك البلاد التى .كنت فباء وعن الطرريق إلى تلك البلادء وعن 
تفصييل ماكان ِب ويدئه ؛ وعن سبدب رول مُناك . 

فقات له : : واه ا مير المؤمنين , لا أعرف للمدينة الى كنت فبهأ 
طريقاً . وقصّمْت عليه قصة غرق الركى مجوار الجبل» وكيفية 
وصول إلى أنلك المديئة التي أراسل> إله حاكبا هذه الحدية عندما 
أخبرثه بأحوال بلادنا » وأسباب رقتهاء بفضل حكة غَيفتنا ‏ 


٠4 
1 


ب 


. .ماء الس ا 
وعدله . وحسن دل بير ه ؛ وإخلاص وزرائه وولانه وقواده وقطأنه 
له وحبهم ناه وجميل تعاؤ:هم ممه 


ٍ" 
دس إءاهة 


فر المليفة منى» وأ عل » وأكرمي ؛ وأمر اللؤرخيت 
بتدوين قصّتّى وحفظها فى خزاتله؛ يطل بع علها كل من رغب فى 
ذلك من أَهْل زما.نه : ومن تحيثون لمده . 

وأقمية” فى شداد رحأ من رمن » عدت فيه إلى سير 3 الأولى 
من ار ن إلى الرّاحة » والامتع بكل” أسباب السرورء فى حُدود 
ما أحَل" الله لنا . 


2 
ه. إا ا" هأ 
وعدا إن شا 


فها من المجائب والغرائب . 
وآعر الستدياد البحرى للسندباد الجال عائة مثقال من العم 2 


ل سم لل ري | اء اران 


5 
> أثنه حدم لمعه نت سفر فى السانعة » ومأر 


َ ما ا 2 3 ا ا م8 ا 1 1 5 1 ا سس 
حذدها وانكمر ثااء لعف آل نساول “سات 1 امعد ع ع 





انم عقد الاجتماع فى هذا اليُوم على عاو الإخوان » وتحدث 
السندبا البحرى فقال : يا إخواتى . كلما سَّكنْتٌ إلى الراحَة واللهدوهء 
وأطما ننت إلى حياة وادعةء وعيشّة راضية ‏ تائت' نفسسى ثانيا إلى 
اتممل» واشتاقت' إلى التجوال» وأحَى من ذاكرتى ماكابذثه من مَثّاق : 
ولاقيله من متاصب” وأهوال . وكلما حاولة أقاربى وأصدقاق أن 
نصحو بالإلحلاد إلى الراحة . والركون إل المدوه والسكيئق فى ال 

ذلك التيم. الواسم العريضٍ : وقضاه ما تبق لى من تمرى ف ولي ( 
متوفراً على تربية أولادف ( ورعابة شتُور شئول من كازرم رعاية م 
من أهلى -كاما حاولوا ذلك » وتوسّلوا إلى بمختلف الوسائل ‏ قرت 


5 
منهم » وت أذنى عن الاستماع لحم » وأعرضت عنهم إعراما شاريداً. 
وصح عز بى على الحروج إلى الرخلة السابمة » فهيات هاما هيات من 
تحار وأسباب» م جلها إلى التصرة » وهناك وجدت مر كبا على أمبة 
السفر » وفيه جناعة من بار التجار » فنزلت متهم » واستأنست مهم . 
وفى اليوم تفسه أبحر بنا للركب ٠‏ وكلنا فون مستنشرون » موقنون 
أنناستجى ربح كثيراً: ومؤمنو ن أننا ستعوة إلى بلاد اسالمين غاعين”. 
وصّفا لنا الج ء وطابتم لنا اليم فسارت" رخا » يست لنا 
اليل فشّضسنا البحاء وطفنا عياو الأقاليم بيع ونتترى » وتتعوض » 
فىكل ماعر' عليه من المدانٍ والمواق ؛ وقد أصيْنا ريحا وفيرًا . وكلما 
اد يمنا » أممنًا فى التومل ف البحار » وقذفنا بأتقسنا فى بحار 


2 ل 
ف ”لظ _1اخ2ث. ؛ 15> علحاا 


6ه - 1 1 اله 2 
00 يخضبا من قبل : ووققنا على بلاد لبس لنا يها عهد ؛ فاقبل 


5 
. 


يأخذون مناو عد مهم . 

وما زلنا نطوف ونطوف» حتى جاوزنا بحر الصين . 

وبينما نحن التجار والركابَ جاليسون على ظهى المركب ذاتة بورع 
تحدث وتسمرث” ورشّصْ كل” منا ما عند من القصص ء ومحكى ما لدريه 
من تواور ولج » ويسرةما لقية من حواوث. وما لاقاه من أحداث -- 


اك 
اء 2ه ادروءه_للى 


إذ برربح_صرصر عاتية » عصة عصقّت” فحأة 0 فاعتك- الى » واغبر الافق 
وثار البحر” » وعلت الأموابج كالجبالر ؛ وصار المركب ينها ككرة 
صغيرة » تقذرفها موجة لتدقتها أخرى . 
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ثم لم تليث أوابٌ السماء أن الفتحت؟ » وانسّت الأمطار” انصبابا 
مائلاً أخذ شنَهُ ويشمّذء فأحسمْنا أن الدئيا قد قامت: قيامئا : فانشقت 
البمأةء وفجّرت البحار »فقاض الماء» وعصف الهواو, وقرصنا البرد ؛ 
وعدت الطبيعة» فلا نس إلا زثيرًا وصّحِيساً ولاترى الامولا 
من ورائه هول” » فكاد الذهول أن يصيبنا » وشغلنا جيعا عن أنفمينا؛ 
وسما أصابناء وأسرغتاء مع ما تحن عليه من فزعرء إلى بضاعتنا فنطئتاها 
حت لا يفسدّها لمأد» وابتهنا إلى الو أن كشفة عنا هذه الثّمة » ويل 


نلك المحنة . 

وبدا أن الربان قد التتس عليه الأر”ء وثم عليه الطريق وسط هذه 
الأنواه الشديدة ؛ فقد رأيناه يمف من ملانسه لسرعة » وإنشلث 
لعمود الصارى : ولمثليه نسرعة ؛ حتى إذا ما بلغ أعلاءة أ أخذ يتطلم إلى 
الأفق عنة ويسرّة» ويحاول أن يستكشف الطريق» وتطلعت عيوثُنا 
جا له »تمق فنا به قب ماب به وما سيميه من أوار 


ل 


وإرشادا ع اما عذ مدنا ما م شه . 
وإرمناته' ت نقذناء وما حت المادلة ذا اخون 2 


ولكن خاب أملنا: وصاع” رجاواناء فقند رأينا الرئيس" وقد أعاد 
نظره إلينا » وعيناه نشعان ألما وحيْرَة » ثم جاءنا صوتة متَقّظما حزينا؛ 
يقول : 

ياركاب السفيئة » اطلبُوا من الله تعالى النحاء مما وقئنا فيه» ققد 
غلبئنا الريا على أمر ناء وساقت السفينة فى غير طريق النحأق ؛ ونحن 


1١ 4 


الآن فى مكار حول ٠‏ لم يطرقه من قبلنا يحارك» وإظمر أثنا وصلنا الآن 


إلء “يا مه 


إى آخر بحار الدئيا ء وهو البحر” الذى إذا وصّل إليه أحد” لا يخرجج منه 
ولا ” ب 4 الجا را أفتك » وليومع سس بسن ف 
الحلاك واقيك لاتحالة ؛ واوْسَئ! لأنفيع با قدّر اله 

وهبط الربان من فوق الصا أرء ال أ - الك بك للون » كيبا 
34 سا هموما » وأسرع إلى صندوم أمتمته » وفتحة » وأخذ متشكيسا , 
أخرج منا ثرا!مئل الرماد »و بلا ب" ؛ وانتظر قلملاء ثم ديا من قم 
وشم لس ع و ناش نف عميقا ؛ ثم أ رج من , الممندوق كتابا صَغِيراً 
وقرأفيه, 50 إلمنا كنا ا ملتفين حوله ؛ ننظرما مفْمل* 
ولنتظر ما .يأعر . 
قال بصوت متهدج <ائف » مضطربٍ الثبرا 

اعاموا يا رفقء أن فى هذا المكتاب أمر 55 عل أن 
وصل إلى هذا الكان » لا يتحو مئه مُعلاقاً مكو مسيا» الملا ؛ 
فإن فى هذ ذا الكان إقلما يم بسمى إقيم” الاوك . وفيه قبر سيدنا سلهان بن 
داود ؛ علمبا السلام » وفيه حيتان عظيمة اثللقة بشعة 3 النظر . 

وكل ل وصل إلى ميام هذا لالم نخرج إليه حيتان عظيمة” 


اعاه ‏ 0( آ ا البحار مء الإلحاء ف عليه وتتتلقه عافيه» 
هاننلكة : ما رأى جوا بو البحار ا فتنلقضن 9 - 





ع 


ومن فيه؛ فلا بق ولا تذر . 
وما أت الربانت كلامه : الذى أنصتنا إليه مدهوشين ذاهلين » حتى 


735 
أخرحًّنا من ذعولنا تاب اطاتر الأمواج للسفيئة » وأر انها ثم 
انخفاضبا لسرعةٍ مخيفة ؛ وأعقب دلك صوت" دوى ف القناء 
كالرعد القاصفيء أرعناء وزازل كيائنا . وما كذنا نتتبه حتى 
أض"نا شيثا أسودّ هائلاء كالمل الرتقع ء بل على للركب ؛ 


:ا أنه وين السك ق.٠-‏ إن >2 
عرقثا ١‏ نه أحذ هنه أخيان الضحمة , الى كان يحدثنا عتها الر يان 


منذ لحظّة يت نام ايكون لاعاةة ؛ وتلفلنا ننظر إليه وقد تعلقت 
عيوننا به دكن يفده 


يا .> أغر عا قا بأمظ ل زعيما_  ٠١‏ أ عا ماما 
م ما ل لشاء واعطم فرعا حي ال و ا 
رق وله منشامة ا قد أقبل تحونا يشو للاه شقاء قمرفنا أل 
ّ .الى . 
أمل فى نمجاتناء و يكينا أتقسنا وأخة د بودم' بسنا بمنا . 
ان * كى ذلك 2 أظ فنا عونا عالنا كان ل 1 كم 
وينا تحن . © خو” 6س ا أبشع من سا بيه 


عبن 2 
منظرة ؛ وأشد ضراوة ؛ كد نذَمَل عن أنقسناء وغايت عقولنا . 
اا سد ذلك إل ركب قد ارع وت ينأ فوق موجة 
لية كالجيل الغامن ع ١ء‏ قامعا ٠‏ ثم قنفتا بشدة عا م 


ل لسع سارت بنا وقتاماء 2-١‏ 


مم لسغو تعطم للركبء وت واه وقرقت: حولئه: 
وتنبت الأمواٌ الجاععةٌ على مجاهمدة الركاب فى سبيل التجاق , 
فأغركابي جيما . 


2000 
ولد نشيشت أنا باويم من المشب تشبث - الستميتوء 3 . قيضت عليه 
فبصّة قوبة » رغم ما تالى وإياه. من الصدمات والقذفات بين أشلام 
00 


لوا 
السفينة الغارقة » وعلى أسنة الصخور الشرتعة كالرماج . 
وأخيراً استطقتة أن أعتلى الاوح بعد أن كات قواى تخورٌ » 


وانطرحْت على الأوج» وأنا لا أزاله قيضا على جوانبه ؛ بكلنا 
يد حتى لا نفلت من يدى لشدة ضرب الأمواج الى اخذت تتلقفي 


بالل هدعاسي بف أش م . 


ووسط هذه للفاجآت والمننصات» وعلى من الموتء طاف ذهي» 
وسبح خياك » إلى ماضى القريبب والبعيد . ّ 

كننتة فى وطنتى » وبين أهلى وعشير : مستريحاً مطمكنا مسروراه 
فكيف طاوعت تقسى هذه المطبوعة على القراد والطمع »على ترك لعيعى 
الذى كنت أرتمٌ فيه » سيا وراءاأرح والتجارة . 

أأنا حتّافى حاجة إلى مال وأ نأعنرى منه مالا أستطيع” .فناه نصفِه 
أو ثئئه بقية ممرى ؟! وإفا هو جشم' الإنسان » وعَدمّ قناعت » مهما 
أولى من نعم الله . إن هذا لحمو لزاه الوفاق »ف من مرة وقعت فى 
مثل هذها زق »وتملكى الندمٌ والجزع” ؛ وابتهلت إى الله تائبا نابا 
شيم مأ كاد أُنتوقة هدوء الراحة » وأتفيأ ظلال التعيمر حت أنسى 
ما سيت من شدائد » ولقيتُ من أهوال . 

وهكذا مريت أَلومٌ تقببى وأقر ثها ؛ ولكنّ الندم الآن لا يدفم 
عن خطرا . 


١ 


وقصدت ليلة مر بين الأمواب الصاخبة. ذقتُ فها من المذاب 
9 انا وأكلا . وف اليوم الثاتى لاحت" أماى أرض” خضراه » وكان 


الو الذى أ ناعليهينْجَذب” السمر عاعظيمة نحو هأء تدهالآمواج اج الشديدة . 

وما كدت أقترب؛ من الشاطىه -تى جاءت' موجة شديدة قوية” 
علنى فى غير هوادة 4 نحو الشاطىء »ثم أخذ الأو يتحسرٌ عن المكانٍ 
الذى تنبت إليه » وكاد محملنى معه إلى ال اخل - فَالقيت نقسى من 
فوق لويم 4 ونشبشت بالطين » وقاومت” حور الماه حتى امسر عن 


حسما" -*أياعا الا د 


المكان » وبقيت أناعلى الارض 

زحفتة قليلا نحو الأرض » ثم استلقييتعلها متهايكا لراك بى. 
وقضيت على هذه الال وفنا ليس بالقصير اح استردذتة بمض كوت , 
وما إل لعض نُشاعلى » فتحامات على قيبى » ووقتةٌ على قذرى» وسرت 
أستى فى الجز بر أبحمثة عن ثىه أ كاه : وتات منه ٠‏ فقد نال منى 
الجوعم مالا عظما » وصاحَت عصافير بطنى 


اه / 6 ص 
ره 


أمش غير لعيد حتى رأيت بت الجزيرة عامرء بال لأشجار عزاخ 


بالقار ؛ “فيا الماه يحرى جداولة 0 » فأ كات حتى امتلات” 


5 ار اس ص 
2 ك0 فشيت" ف .د أ + ملهل! : 0 هُ اه ا 
> وه الل دم امون اها 0ح كالسا قن لجا نما 


برا عظيا سرام الجريان» فتذ كرت انبر النى اندفست مم 
ثياره و فى سفرق السابقة : والفلك” اذى صنعته ورك ت فيه - وخط” 


ضفن 
الى أن أستم ى فك ميل ؛ أركب فيه » وأتركه يفساب مع تيار هذا 
البرء لعله يحملنى إلى مكان تكون فيه تحاتى ٠‏ و أَصيْمٌ وققى فى 
التفكير » قسرعان ما جمت الحشب وكان من خشب الصئدل الثمين؛ 
كنت لا أدرك قيمنّه , وفتلت” من ألياف بض ء النباتات والأغصان 
حبالا شددت فماأ عبدان الصندل بعضما إلى دض » حقى م لى صنم 
انفلك , وأَْرقه إلى لماه ولت معى ليلا من الف كهة لنذائي » وثرلت 
فيه وأنا أرجو السلام من لله . وسرت فى المر ثلاث يال سوبا , 
ابتعذت فماعن الكان المزدجم بالأشجا شحا ر والأغار ؛ ودخلتة فى مكان 
يدو قحلا مقفراً إلا من عض الأعشاب والحشائص النامية على جاني 
البر. وكان ن التعب فد أخذ مي مأخذاً كبيرة ؛ فانطر حت“ على الفلك 


رأث أمرى الى اشع فل آلب أن استغرقت فى 


أبنى النوم » وقد أسضيت أرى ا 


وم ميق . 


اننبت من نوى » فإذا أماى جبل” عال ء ومأة اللهر نجرى داخل 
ذلك الجبل وقد نذ كرات ما تاسيتّه » ودار يخاطرى ماعابَيْنه فى سفرقى 
السابقة من مشاق"ء وما لاقيثّه من أخطار » لخاولت أن أقف اندفام 
لفللك مع التيار وبذات كل ما أستطيع بذلهء ولك" ذم كر” 


ذلك مسُدّى ؛ فل أستطم" وقف الفلك. ل أو تغيير انجاهه؛ وانفات الفنك. 
مُنْدفما مع تيار ماءالقوى اندفا) شديدا ؛ وسرعان ما كنت ت أنا والفلك 


تحت الجبل ؛ تحضف بنا جدرائه » وبكتّئفنا ظلامه » أسآمتة أعرى إلى 


يقد 

الله » فهو قادر على أن يتحيّنى ثانا كا نحمانى أولا . 

وكان الله بى رحما »فل بسر الفلك | لاوقنا يسيراء حت زغ أماى 
ور الفجر » فى شكل فجوة يسطع منها الشوه ؛ فيبدّد ليل الكيف 
وري منها ماو التهر فى تعفّق شديد . 

وبعد ره كان الفاك مندقما بى فى تير مأه سرهم متحدرء يحدث 
سرعة امحداره خريراً مدوّيا عاليا . ورأييتة على جانى النهر واد واس 
لسعم في الشمس» فتشبقت' كنا يدى ياي الفلك » خوفامن انقلا 
وسقوطى فى ألمأه ؛ وظلات فى عمتتى هذه » لا أستطيم” إزاتها عملاء ولا 
أملث يجامبا حوالا ولا قوة» يلعب لى اماه » وترم بى الفك » وقد 
تّى رذلاً لماء عن » وطن “دوله فى أذ ؛ * م شّعرت نثىه بلق عل 
كالشباك » ويلقنى لفا رةه قح عينى لأييئه وأينة على حقيقته » 
فرت ماه مدرئة كثيرة الذورء جالية القصور ؛ ورأت على صْفةٍ 
نهر خلقاً كثيرا ينظرثون إل ورأبت حة مايلقنى شباكاً كشباك الصيدء 
ألقبها القوم” علّليجذيُونى إليهم' لا رأ و فيمندؤما مع انحدار هر السريع . 

وأفلم القوم” فى إتقاذى » وجذْبُوتى بشبا ركهم إلى البر” ثم خلصوق 
من الشباك » فسقطت ينهم شبه ميت » من كثرةٍ ما قسييت” من بجُويع 
ولس وخوف . 

وتقدم” من بين اجماعة رجل” مسن » واقترب منى » وسمعئه وأنافى 
شبه غيبوبة ؛ يرحب" فى ) ولشجعنى جَعنى » وخلم” عنى عساونة. لعض الحاضرين 


ماكان” ياقيا عل من ملابس مبللة ء وألتسى ثيايا أخرى . فشعرت 
بالدف»ء ع, وديت الحرادة والماة ف أوصالى ؛ فشكرت للرحل ووقاقه 


ِ اا لون سه 
سا م ةط سمم م و جيل ل إحساريم ؛ ققد خلم وى م, ن موب محقق 


م 
سأ بعضهم عن أمرى » فأشار لحم الشيخ ن يتريشُوا حتى أ ستعجمم” 


قولى , وأستردٌ نشاطى ء وأطيان' إلى وجودى معهم » وينشرح 


00 د 2 


3ر . 
لب إل ليخأ أستبه قبط »وسرت سه متي عل أذيع 
.الرجال ا بى من الإغياء ؛ وما ته سائ متهم حتى ولت إلى الام » 
فأدخلوق فيه فاستحمت وانتمنات” _- ؛ ؛ واطما لنت » وخرجتة مد ذلك 
من الجام_لصحبة نك ليخ لكريم » وفئت سه إلى ار ؛ وهناك 
أكرمتى هو وأهل” يبه | كرامًا عظياً ‏ وَأَحَلنى من مجلسه محلا كريماء 
وهيّاً لي طعام) فاخيراً شيا » ذأ كان حتى شيعت وجمدتة الله » وشكرت 
فضله » وأفره لى معني مكان من داره يدت فيه » وأعدُ فيه بكامل 
حرتى 2 وألزم غاما نه وجوارربه بخدمتى » وقضاء حاجانى ومصالحى » 
فنكانوا يسارعون إلى ذلك » ملبّينَ أىّ إشارة تَصدّر منى . وقضيت فى 
ميافة هذا الشيخ الكريم بضعة أيام » استعدابتة فيها كامل قواتى 
ونشاطى ء يفضل المناية لى , والرعاية التى كان يحب وى بها . 
ثم أتانى ذلك الشيخ ذات” بوم وقال لى : 
يأوادى » إننا لني شدةٍ السرور والفرح بنجانك وسلامتك ووجودك 


١ 

ينا ؛ ولكن » ألا تل ممى إلى الوق وقد عاودتك عافيتك ء لتنظن 
فى أمر نضاعتك ؟! 

فاظرت إلى الشبيخ » وقد تملكتنى البرة ؛ واستولى على العجب' » 
وم أَذْرِء عن أى بضاعة يتكلم اقمارآى ل أجد” وان . قال : 

يأوادى, الانبم” ولا تفكرن . هيا بنا إلى السوق فإن وَحِدنا من 
د فم فى نضاعتك شيئا ترضيك ؛ قبضتأه لك لك ؛ وإنْلم جد حفظتبا لك" 
ف خزاثى عق نحل أ ابيع والشرأه ؛ فإنَ لاببيع والشراء عند نأ 
موأسم خاصة » بعرض النأس فها ميلعهم وجارائهم ؛ وقمل الكرفا 
من هنا وهتك» توح التجاراتة وف مّلأسوانة» اي ولتي 
وفى غير هذم الواسم تكون حر ركه البيع والشراء عندنا صعيفة » ولدست 


ا ا|. 1١‏ اله 


ز اللارخ سْ وام التجار . 
اراد شو واشتكتة خَي رق » ووقفت مدهوشاًء لا أحير جوابا : 
- : | اح اماه كيك 2 
وشككت ف أنى نبجزتة» وى أنى فى بقطة . 


أبحة أن 1 الما أماء 00 
ونعد تردد زالسة طاوع دده » وأث أسائره عحتيى 


ما سيكون ؛ فقلت له : 
نأ وطعة يا ريد » كلما ل نشي عل" به طيب ب ولا أستطيم 
نجام بل النوقا » وهنلة وجدة” الفنك الذى جِدْت فيه » 
وقد فكت ألوالشه وعيداته » وهيل على أن نعرض" ابيع . 


لمرلا 

وجاء متاد فشرع يتادى ويمرض خش المندل وعيدانه ىالمزايدق ؛ 
وهو شب “مين , “قد قيمتّه هل هذه البلاد » لآنه ناور الوجود 
عندم ؛ ويصتب عليهم أن يستجلبُوه من البلاد الى يفيت فنها . 

رايد التجارٌ ء وبالنُوا فى الكن » وتنافسُوا فى الحمصول على 
الحشب ء حتى راد الم على ألغر ديتار . عندئق الثقّت الشي 
إلى ء وقال : 

اعم بأوادى » هذأ هو مغر نضاعتك فى مثل ,هذه الأنام , أتيمها 
بهذا الثمن أم أحفظها اك عنرى حى يمي أوانة رواج سوتها , 
وزيادم منباء قنبيعها اك ؟ ‏ 

ققلت له : ا سيدى : الأسر” لك » فافمل؟ ما نرى . 

تفال : يا ولفرى » أتيثتى هذا الحشي بزيادق مائة دينار ذهبا على 
ماقدّر الحجار لمن كن ؟. 

فتلت : لم" » بت » ولك شكرى . 

فتقد فى الشيخ المن جيعه » ثم أمر غلمانه , ينل الحشب إلى 
عخاز نه ولاعدنا إلى متزله أحضر لي كياس) ء ملأها بهذا المأل , 
ووضعها فى صندوق أققله بقل من حَديد ء ثم سأّنى مفتاحه . 

ومرت" عل بمنزل هقا العيخ الطيّب أيامٌ أخر ء أحلنى فبها أحسن 
”كر أكه 1؟أآء 


محل »وا ترمير ل يليا 


ولا طالت إقاتى , واختاططة يعض الئاس من أهل المدينة » وكان 


11 
من ينهم دمض" أقارب الشيخ ‏ عرفت أن الشبيع عنده بنت” فى سن 
الزواج؟ وعرفت أنها مليحة تميلة ء فرعا هيفاو, وأنها وَحِيدَتُهِ » 
فلس عنده أولاه مرواها ؛ ولذلك ينها كل الإعزاز » ولا يفك إلا 


فى راءتها وإرضائها . 

خاوت إلى نقسى وما وأخغذت 4 فك * فى أمرى» وطافة بذَهْيئ 
نياف :وخأ تكثرة 6 مها |ءأق رت ذلك الأب الشيخ نمطغفة 
عل ويكرمي » فأحسست ته أن قَلَى قرمب”من قلبه , وأنة بين روحيتا 
ت لقا شديدا . 


أرخيت لنفيى المنان فى التفيكير » عخطر ياى أن أفكم الشي 
فى التدُوجٍ من ابنته التى ليس له أولادٌ واها » وإن أجابنى الشبخ 
إلى ذلك كت جد سعيد . 

وكنت كلا خاوت إلى تقبى عاودنى التفكير” فى هذا الموصُوع » 
وازْمَدْت نملقًا به» حتى حُمنَت" إلى المؤلة ‏ والامتكافة عن الئاس , 


سبح خيالى فى جج واسع من الأمانى والآمال اتى أريها على هذ 
الزواج إذا تم 
لاحظ عل الشيخٌ ودعضٌ من وى من أقلر. به ما أنا فيه من تفكير 


طويل دأثم ؛ ومن ميل إلى الاتفراد بنفمى ؛ واقرار مك الئاس 
واليتمعات. 4 فسألوتى عما م فر جيم لشىة » وأتكر'ت أن فى الأعر 


١ 
شيئا ؛ وقدّرُوا أن هذا التغيير لم تكن إلا فى التّفكير فى وَطنى‎ 
. وأولادى وأهلى‎ 


وأراد أحد من صادهم أن لعرف” حقيقة الأ فسأي و 
فى السؤال ؛ فاضطررت إلى أن أ كشف له ما فى اتقسى ؛ فا 
ذلك , » ووعدق أن ؛ بتحدث : إلى الشيخ فى هذا الم 


كبعت ذلك الصديق إلى الشيخ فى أمر تر ويم ابنته من ذلك الرجل 


د سيسات 7 


التَرِبٍ » و لق ذلك هوّى من قسن اليج ٠‏ وقبل أن يوي ابقة 
التى لم برزق' غيتها » » لَوَيحَدْ حرجا فى أن يصع بأن ذلك كان أمنية 
من أمانيه, فانه كان برى أن" فيه اطمععان 5 ابنته من لعذاه 6 حيث 
كاين يق جل كعم أمن لي .مم فلل + سكن مل 
ولى ما مت حيا' وجي مأعندى ملك لك » وإذا ريت فى المستقبل 
أن تماوة التحارة” وتعود إلى بلادك فا عنتك أحل . 

فقات : والله ,| سيدى إنك قد صرت لى فى منزلة الأب » فالا. ” 
أعرك فى كل ما ريد . 

فاع الشيخ من فوره بإحضار القاضى والشهود , وزوّجتى من ابنته 

وأولم لنا وليه عظيمة : وأقام حفلًا كيرا ء اشتر ترك فيه أغلم 
أهل المديئة . 

وذفت إلى العروس » فوجدتها باهرة الحسن , بيّة الجمال ء ذات" 
قد واعتدال ؛ .رتدية أعفر الملابس , متحلية بأثمن امللى والجواهر , 


0 
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1 
فأعبشنى » وفرحت مباء وأحبّئتها , وأحّتنى . وأقت؛ ممها وأنا هاو" 
سميل” » أغبط نفيى على هذا لمم الذى ساته الله إل" » وأهتها على 

هذه السعادة الى ألم فا . 

وكآن الشيخم وقد اعلمأن قليّه على ابه » وقرت عيئه بسعادتها 
وبوجودها فى عصّمة رجل يَدُودٌ عنها وتحمبها - قد طابت" نفسه عل 
تركه وترك الدنيا ؛ فا لبث أن رض رض الشيخوخة ثم مات ؛ 
جهن نه ودفتاه با بليقث بك ثنه ومقايه » وأخذت فى مواسام زوب ؛ 
حتى سر علها . 

وحلاث بعد موت _صهرى فى عله ٠‏ وصار جميم” ما كان يهلكر 
من غامان ومال وعقار ملك يدى » وولانى التجار مكانه من الرياسّة 


علمى ؛ فأصحد” نه شيم حار المد. 


0 م 

فاما خالطتة أهلء المدينة » وعاملتهم , وعرفتة عادائهم وطباعهم 
رأيمتة من أمْرمي" ومن خلقهم عحباً ٠‏ رأث أغلى الرجال فى ميعاد 
موقوتٍ من كل شمر نكا تقب خَهُم , وتتير كاله : ثم الظهر لهم 
أحلحة ” فيصيرثون كهيثة الطيرٍ ظ ثم يطيرون إلى عنانر السماء » ويغيمون 


أوقانا متفاوتة » ناركين: نام وأنهم ؛ ثم لعودول . 


' 


تعجبت' من أمر هؤ لاء الناس وسأات تفيى ؛ ومن أى"جنس حم ؟! 
وعلى أى مل يكونون ؟ | كيف مر مم هذه الأجنحة التى نظهرٌ 
ومختنى » وكأ نها بفعل ساحر عليم » أو شيطا دَجيم . 


١8٠ 
وكانت ملازمى للشيخ » وطول اعتكافى فى داره؛ وعدم اختلاطى‎ 
إلناس والبعد عنهم فلم أشارثهم فى عالييهم » وم أعايلهم كل ذلك‎ 
, جعاتى لا أعرف عن .هذه الحالة شيا فى زمن وججود الشيخ ؛ فاما مات‎ 

واختلطت هم ء وسايرتهم ؛ وعاملتهم و وأَمْر وق شيخاً عامهم - 
عرفت هذه أخالة المجيبة فيهم . 

توجطت: خيفة منهب" ٠‏ وارئدت فى أمرع و وساورتنى شكوك” 
كثيرة وتنازعتتى خيالات وأوهام” لا حص لما .مم فكرت فى أن 
أسأل زوجتى عن 5 هؤلاء الناس » وأن أستواضحها حقيقسهم » فلعلها ؛ قلعاها 
تكون على عل _بسررم . 

ولكنى عدت فمدلت عن ذلك : وفضلت أن أبحث هذا الأم 
يفيى » فى أستطيع أن أ-كشفة سره . وأيف ملى خيبته. 

أفى اليوم, المعلوم » وهو اليوم الذى يميّرون فيه هينهم فلم 
ألبث" أن رأ جم طيورًا » وحْموا بالطيران . 

أسرعُت؛ إلى أحدرم قبل أن طير : وكان من تجار الوق ١‏ 
فدخلت عليه وأرذت” أن أستدر به » فقلت له : 

سمت عليك يا أخى بلله أن تحمكنى ممك فى طيرانك » حتى 
أتفركٌ من الجر على مشاهد الدثيا وأَعود ممم . 

فقال لى : هذا شى4 لامكن+ أبدا » ولا أستطيع' أن أفمله قط . 

فكرارات؛ عليه القول وأَلحَمْتُْ عليه فى الرّجاه » وكنت كاما 
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أسنث فى الإنتاح أممنَ هو ف الافض . ولكثى م أن » فازلث 
ألم وألمُ حتى ماق فى ذرعا » وم يحد مناصا من القبول, ؛ وعلل غير 
رغبة ممه , 

حلب الرجل” فوق” ظهره ؛ وطار لى مع رفاقه وأخذوا يرفرفون 
بأجيكتهم التي فى مُنوهم لأ ؛ وكنت قد فملث ذلك فى سر 
من زوجتى وغاماى وأصانى . 

وما زال الطائرون رتفعون فى الم » حتق لوا طبقائه المليا . 
فطمِسّت الأشياة والعامه أمام عيى وأصابى دوار * خثييت ممه 
السقوط من فوق ظهر حايل فتتببثت به بكل مايق لى من قوقر 
واحمالر . 

ينها أنا أعانى ويلات هذه الحنة القاسية التى تذش بنفيى فبها 
فوق ظظلهر الرجُل الذى كان يشّق أجواز الفضاء كالشّهاب الراصد » 
أو كالتجمر اثاقب , طرق أذ تسبيح والكبيرك سم لله » فاتتيت 
من شبه غشية كنت فبها » وطاف بخاطرى آنأ تسبيح اللائكة فى 
سماواتها , ؛ فل أنمالك أن هتفت : سبحان الله » والجد لله 

وماأعن-' تسبيحى ؛ حتى أحاط بالطائرين شواظ من نار أن 


يحرتهم » فهبطوا مسرعين ؛ وألق إلى حاميل , عل ظهر جل ظ وخأوق 


[ >” 5 


وتضواء وم فى أهد لتب بن 
فوقفت : على ظهر الخجبل أتأمَل” موقق َ وأنا متحير” مشدوه” ء 
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لا أذْرى ما أفمل” ! . ملك حزن شديد ولأت * كال » وعدت 
باللامة على تقسى » وكلتة ع من شدة التي » وكادت رارق 
تسق » وصرت أحدث تقسى وأَودتها : 

مَل أطير” مع عرؤلاء الطائر بن 5 1 وماشافى معهم ؟1 وما الذى سيَمُود 


على من كلاف أمرس !1 أفلا أستطيم” كبيج جايح نقسى حق-» الماقة , 
رهم بع لبح خم 


امارد 3 بالسوه» الى لا نر ارتدع لانت ركلا خريت من ورطة ؛ 
قذذقت' فق ورطة أشد 

وكلما ركنت إلى الراحقر» واستطبيتة رغد البيى » وتقوقتة طم 
السعادة والتعيم - وعدت إبا فسى وغوت 4 وألقيتٍ فى. بين مباوق 
اتبلكةر ونار الجحي ؟ ! 

أما كفاق ما لقيئه من ألوان الشقاء » وقاسيثه من محن قاتمة » 
شيب من هوا الوأدان » حتى جنت جشتة أجرب حَظَى مم اردق 


والنقاز بت.؟ ! 
يا إلعى ». لان أتقذتنى فى هذه المرّة» فلن أخاطى بتفيبى إعد 
ذلك أ بدا ١‏ ! 


َ م © اقرالء ام ل سس 58 سل 
يا إلعى » لكن عدت إلى زوجتى ودارى وتعيمى؛ فلن فكي 
أبداً فى غبر حعدك وشكرك ء وتسبيحك 4 واتقفديسك. 4 
والملاة لك ! 
ووببلوءي” ا ا 


وفما أن أضرب فى عرض الجبل مذهولا تأمها » مسأوب الب 


1 
والرشاد- أنصرت أمابى فحأة غلامين قادمين عل" در من أن 
جما » تشع من وجيما مهاه ونور”» وبيد كل مهما قضيب مل 
ذقب يتوت عليه , لما أبصرتهما دب فى نفيى ديب الفرح والأمل » 

وتقدمت إلهماء وأَلقَيْتْ عليهما السلام" . فروا على السلام . ققلئتة للحما 
الله عَليِكا : من أنيًا ؟ ! وماسّأ نكما ؟! 

قالا: تحن من يان الله . 

وأسطاق تنام لين انامته وخلفانى » ومَضياء من غير 


نزيدا. 

قتمجيني من أمر هدَّن الثلامين » ومن شأنهماء ومن وجُودهما 
فوق هذا الجبل ؛ وقكر'ت؛ فى أن أتبتبماء وأقتق أثتهما » لملنى أجد 
طريقاً يكون فيه التّحاة» ولكثهما كانا قد اختفيا عن ناظطرى فحأة : 

قل أعرف' أبن ذَهبا : أطا راف السماهء أم اهما الأرض » أم اختفا 
ف كيف لا أعرقه؟! لست أدرى 

شضدت أسير” وق الجبل عل غير هدى . ودوث أَنْ تتبرقة أمارى 
بارقة أمل ؛وأنا سيا على ضير الذى قدّمة لى العُلامان ؛ حتى قطست 
شوطأ بعيداً . 

ويل إلى بعد جين أن المبل قد بدأ يقل ارتفاماء وبزيد تدرا 
فوطتْتُ العزمَ على الجدٌ فى السير » فقد جد مكانا أستطيع” الاتحدار منه 
إلى تطن الواِى . 


1 

وفيا أنا أحاول بوما المبُوط من فوق إحدى لسخور يل الصغرة 
اتى يها - بعد أن قا قضيت أياما ساءيا فوقَ هذا الجبل ‏ طرق أذ 
موت » فوقفت سك ف أ د شع دول قت يسَصرٍى 
أحمع” عن مصدر هذا الصوت ؛ فأبصرت شيا رحن وترّى: 
فأخذت أتبكنة» فإذا هو حية كيرة هائلة قد التقمت ساق دل , 
وتعمل على أزدراد بقية جسمه؛ والرجل” صرح ؛ والصيعم فالا : 

من بمخلصنى يخلصه الله من كز كل صنيق وشدة » من فرج كرا فى يفرجج 
الله عنه "كر ب بوم القيامة . ' 

وحركة لاشعورية ؛ وجدث نفمى قد اندفمت نحو هذم اللية 
البشعة » ثم أهوميت” على رأسما بقضيب الذهب الذى فى يددى . 

فاكانتة إلا هَرْبة واحدة» حت لفظتالمية عل أثر ها الرجل: من فها. 

لما وجد الل هسه خرا َي » كب على يدك يُوسيهما أن 
واتقبيلا » ودموع الفرح تيطلٌ من عَييْ يْه » وهو قُول' لى : 

لقد أسرتّنى يا سيدى يمر وفك» وطوفت عُنق يحميلك ميلك : فقد أختتى, 
وفرجت ؟'ى» وأنقلات” يات » فصتراتى بذلك َاذِما لك 6 وء عبداً 
من عبيد لك ٠‏ ولن أفارقك فى مسير للد . 

فقات" له : : مرحباً بك من رفيق أئيس » وصاجب وسُّين . 

ومنت على الرجل قمتتى » فدوش منها » وتسيب ٠‏ وقال لى : 
أنه خرج يجوب الجبل> بمنا وراه بعض الحشائشش الطبيق » رجت عليه 


هذه المي الى كدت" تنتلعه » وخلصته منبأ » ثم عرض على" أن أصمبه 


ظ؟.1 
إلى مد يئته ‏ وكان يعرف رق الجبل ومساليكه: حَبير ١‏ نشمابه ودّرويه . 
ففرحت مبذأ شد الفريح » وسرت من لقأ لمنا | الرجل الذ 
! بدي افرح . 
أسرغنا فى السير على سُفوح الجبل ومنحدرايه أيم أخر , كان 
غعذاكنا “نا يام نأك من الطحالى والأعشاب ) ولوامنا نمض مجعات 
قصيرة فبا نجدّه فى طرينا من الكهكوف '. 
وَدْات صبايح كنا نيحد فى السير كماد دنا » قبن أن رتفم قرص. 
الشمس ف السماء » ويسلا علينا أسنّه الحركة التى نحد من سينا ء 
وتئط من عَرْنا - وق" فظنا على جاع من الرجال جالسين اتدل 
ميتهم عل أم * قد استيقظوا من النُوم قريب » فإن آماره ما زات 
عدم اقرش بهم ولكثا رانم عل جاه وحذر . 
دققت ؛ ألنظر فيهم » ومأكان شد دهشتى حين رأبت ينهم الرجل 
الى كان يحملنى » وترَكى فوق الجبل . 


2 
بيد الرعني "ا 00 م به أعلا #2 
ومادّرت لعد ذُلْت | 2 وأنامكت عليه أقبل راسه وبد يه ؛ خسة 


3 


بن ِِ 13ت » 8 .2 
منه العفو عنى مُعتذررا إليه جما عبى أن ؛ ل قد صدر مى ممأ أغصضبة 
أته يعرش وجهه عَى : 

| 


على . وقلت ؛ له متلطمًا معايتبا » وقدر 


١5 /ا‎ 

ققلت ل : إتى أ كن أعل من أمركم شيعا . ولكن خُذتى ممك . 
وعهدرى لك ألا نس يبت شفة مامت فوق" ظهرك . ونعد لأى 
بل أن ,أخذق ممعهء وحمانى فوق” ظهره وش فى الفضاء ع ومازال” 
طأئا <تى خط الى قرب من زلى . 

ودخلت على زوجت » فلما رأتنى هبّتْ فرحة بلقانى : وعاتقمى وقئلنى . 
ثم أخذت تستفسرعن سبب غيا بى؛ وءِلةِ ترك لماء وسَجْرى لنزلى 
تلك الأيام” الطويلة » ورأتها ذابلة شاحية اللون » مُقرحة الجمنين من 
قرط ما حملت" من م » ومن كثرة ما أراقت من ذمع . 


فم عل مسي لحا من حزن وجلبته لحا من خم بحمافتى وسوه 


هِِ 9 | حي . 
قصر فى . . فأخذتة أعتذرر لها 3 وأخبرتها بكل” ما ذال من أعرى » ومأ 


فملته » وما حدث لى . 
فقالت : اي بعد ذاكة من خروجات مع مؤلاء الوا ٠‏ ولا 
اورم * ؛ ولا يا ٍ نم إغوان للشياطين ء ولا إعرفؤن الله . 
قالت ؛ إن كم »م مدقي ا 
مافضل رونحخى منكث ؛ إلا لشَكون حامياً فى 0 وردءا ريدم عنى 7 
هلاء 0 ِمَا راك عليه من الملاج والتقؤتى ء والانصال باق 6 


١ 4‏ 
لكان » النى نحن كالثرباء فيه بدينتا وطباعنا ‏ أن" أن نيم مانعاك 
ونشكر به صجارةة , وننزح إلى بليك » النى أَرجمٌ أنك فى أشه" 


م 


من يد وقد تت لا سال غيا لك عن نك قدارتحلت إلى بلدلد؛ 
ولكنى عدت واستنعدت هذا الظنّ » لما عليئت أنه لم يجى' إلى مدينتنا 
سفينة ارتحلت عنها مدة غيبتك 

فاستحسّنت رأبها» واستصوبئّه » فإنهلم جاور هو ىكان بنشمى ؛ 
وشرعّت؛ فى تصفية التجارة » وبيع العقار , وتفربق, مافى الخازن 

ولك طال انتظارثنا لليوم المنشُود : اليوم النى تأنى فيه سفيئة 
محمانا إل وجهتنا .كرت على ذلك الآشبرء ومرتت السنون » ونحن على 
ما تحر عليه من اننظار وتَشَوْق وترقب »حت مات فينا الأمل » أو 
كاد » ضمغ منا التجادء وابتدأنا وطن أنفسّنا على ألا حياة لنا غير هذه 
الحياة » وأننا سَنظل كذلك ما بج لمن الث »+ »فلا تنيير ولا تبنريل . 


م 
1 7 شاء | 
ادف 9 العه 


اه ؛ أن .2 هذا الأر لعيبر أ ومذله تبديلا. 


1 1١ 
العد دلات تعبر هن‎ 


هب جاعة من التجار والرحالةٍ المؤمنين مون الضراب فى أَرضٍ 
٠‏ والتجول فى بحار الأثياء ومنهم من رينى التجارة والسعى> وراء 
6 ومبهم من ابغى ,الحم أو الجاورة . وأمًا سبيلهم إلى ذلك : فهو هوق 


تفقوأ فيا ينهم على | 5-7 ع : تحماهم وتحمله 3 بأخنون معهم 
من 3 ومتاع » وتجحارات وغيرها . 


ظٍ ع 


2 


0 
م 


سم 
كااسو 


م 


م 


| 
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وماوساكتْ إى على أنباه هذه اليّةء حتى أيهَاء وتحسامتة لا 
يكل ما بى من قوةٍ » وطفت على جيم من أ بدى رغبة :“أ سير أحث 
وأعق.ه حنسه . ثم كنت لعد ذلك من أول المفذين ن الفكرة م مشار كي : 
الل والنشامط الذى ركنت أب » وبالإغراء لذ كن أفر بى يدم" 
على شأكلتى من النأس . 

وكلل العمل” بإلنجاج » وابتدأ هيم هيكل السفينة يتكون شيا فشي فشيعا 
ععاونة عمال الم هري وخبرة يناه السفن . 

وأفى اليوم الذى احتفانا فيه مام السفينق » وإتزالها إل البحرء بد 
مدة من الزمنٍ قضيتها فى الجامّدق والكافحة وتذليل مايمتّرض” بنامها 
من صعأب . 

واتتخينا لما ربَانا ومممارة من لم إلام” بشئون البحر , وطرقه , 
ومسالكد؛ ومعرفة بجهاب الريح واتجاماتها. وأترل” بها الركابة متاتهم؛ 
والتجار وام ( وحللت مبا أن وزوحتى وأعال ' ومن رغت فى 
مصاحبتنا من النأمان واتلوارى , وسرنا على برك الله يحدونا الأمل » 
ويدقعنًا الرجاد. 

وجابت بنا السفيئة الميطات الحا ظ ورت بلاد وجزر 


0 


مارا ينها ولا عرّرات بها من قبل" » على كثرة ماطفت وسافر'ت” ؛ وكنا 
كلا رست" بنا السفيئة بميناء زاون فيه البيع والشراء والمقايضة » وكان 
نينا ججيما من ذلك ربح وفيراً . 


١6٠ 
ودخلتٌ بنا السفيتة بعد ذلك فى مياه أعرفها وطافت بنا على بإدان‎ 
ومواى قرية من بلادنا» فارتاحت قسى » وتنفست || لصعداء ؛ لا تمهاء‎ 
اارحلة فى زمن أقصر من زمن كل رحلةٍ رحلتها من قبل" . فإن الأنواء‎ 
والأعاسي لثما كين السفينة » ول ته فى أثناء هذه الرحاق الطوبة‎ 

إلا قليلا . 
ووصلنا إلى البَصرتر بمون الله ورعايته» فل أق بها » بل أكترة بت 
من فورى ريا نت أل وأعله» يز ف جم حة»حى 


0 نندأد » لك 
وصلتا إلى نداد ر لسارم . 


ولا تسألوا ا وان » عن فَرحنى ربجو إلى وعلى » وملاةة 
هلي ؛ الذين كاتوا قد فَقَدَوا | الأمل- ف رجوعى ظ وعد وق من زمنٍ 
فى عداد الأموات والفْقودين بند أن نيت عنهم فى هذه السفرق كل 
هذه الستين الطويلة » التى زادّت' عل ىكل مدّة قضيتها فى. أى سفرةر 
من سفرآق السابقة . 

وماكدت أصلء إلى دَارى حت انتشر خَبِ عودفى فى أتحاه المدينة ؛ 
رج النامُ من أهلها أفواجاً وجماعات, قاصدين إلى دارى » مبئئين 
مسأّدين» فا تفلت عن قَرد إلا! كرنته » وما خلينت ثرا إلاأهدت 


له » وما تركت ققيرا إلا وَصلمّه ممه . 
وعنت مع زوجت وأمْلى : هائتاء واوعاء رائياء مطمئِئا ؛ وقد ثبت 


6١ 


ج وار 


وأندت وإ إعد فى شوق إلى السفر والترحالو » بعد أن قدمت لى 
الس ووهن مىئ العظم. وصْعفت متى التكي . ود مى النشاط . 

وقد وجدت أن الإنسان يستطيم” أن يعمل جملا يَرضّى به عن 
تقميه » وبر ضى به غيرته » نفع به أعله ووطنه » من طرق "كثيرة. ؛ 
وأواب هن » ففرغت؛ للك اسل وكرنستة ل و » فلا ان » 
وأشاعت الطما ين فى قبى وعد بالخير والسعادة زعلى القرذ وجوج . 

وكان عمل هو برى الفقّراء ونَصرى للمظلومين » وتفري كربق 
الكررين » وإفائة الهوفين » وثرسة 5 ايتانى 4 ساعد فى على ذلك 
ما جعت من مال » وما أسسكثمر” فيه مالى وأئا فى :لدى من القيا 


بمشروعات تُمرانية كثيرة تمودٌ على أبناه الوطن باكلير الصميم 


مرةة عي 


والأن يا أسبا السندبادٌ البرى » هل تراتى كا رأْينَى أولة وهلة ؟ 
وهل تصغ منزلى كا وصفته من أول نظرة ؟ 

- 2 طًّ - ْ ٠.‏ فأَّ 2 

ققال السندياد الال : والله يا سيدى إنه ما من أحد غيرك يستأهل 
النعيم قدر مأ قاسدت » ولا ؛ ستحق الحناءة بقدر ما عائك » ولا ينتظر 
مثوية من الله بقدر ماقدّمت . 

فقال السندباد البعرى : وإنا لتطليٌ من الله عت وجل" أن 4 بعيننا على 


أداه رسالتناما بقى” لنا عر 





انتعى السندباد البحرىئ من سراد قصص رحلانه السبع عل صأحبه 
السندياد البرى » وعلى من كان حا هما من الأصحاب » وكان حديثه 
تم ججيلاء ينصتون إليه » وينابمونه ؛ ويظهن أثر ذلك فى وجوههم : 
تنبسط أسا ريرم إذا سمموأ مأ يسرم 2( ومشطْبون جينهم ذا سمموأ 
ما تحرّنهم ؛ وكانت المنامرات التى قام بها السندباد البحرى ء والمخاطر التى 
لاقاها فى مَتاويه البحر » ومفازات البر : وألوان المذاب ل سام ء 


عاء “الميل مارت اك مادقاءث. ثات و ها» من أنامى 
و ىس أخخاوفات الى حادذقها : من لعابن ؛ وحيات » ؛وثرود » 


لم عأدات ل أقها ومن ككم تنهال اليب مو الم يدها - 
كانت هذه الأشياة كلها تبن مشأعرمم 'وتحرك وجدانهم ؛ لذلك يكن 


امل 





عَحَي أنهم أبدَوَ! للسندياد البحرئ بعد أن اتتعى من حديثه سرورم بما 
سمموا من جال الحديث وطْراقِه » ومن ريس الحوادث . ظ 
فرد علهم السندبادٌ البحرئ' بأنه كان سعيداً بهم » ولاسيا صاحبه 
الستدياد الخال . 
م دما حزن ما ؛ وأمره أن يمد بَدْرةٌ فها ألف دئار ؛ فأعدها » 


| ءا ...ءا اذطذا مط لى . 
وقدعها هدي لصاحيه الستدباد الخال » وال لك ه 


اعل » يا صديقى » أن ما قصصته عليك مما لاقيت من أهوال» وكبدت 
من مخاطر ؛ وقلسيت من صاب » وعائيت من شدائد > لايصور 
الحقيقة الى وقعت ؛ فإن الوصف ثىء : والمماناة ثىء 1 آخر . ولعلك نعتقد 
بعد هذا أن إنسانا ءكائتا من كان » لا بيستطيع أن يحول ما احتملثه كله 
أو بمضّه ؛ ولولا أنى صبرت" تفسى على الاحتمال » وأ كرشتها على الرضا- 
لماوصلت إلى ما زا عليه الآن من جاه وغنى » ولما ريت ذلك القمم> 


تت 0-7 


الفح 6 وهذأ الستان الملل لصئوف الأشجار » وألوان الفا كهة ع 
وأواع الثمار . 


. 


ولو أى دَكَنْتُ إلى الراحة » واستسام- 


1 ١ 
2 


١ يده‎ 


٠‏ إلى 


السلامة ما كنت إلا إنسانًا عاد مثموراً, مس ابي . 
والملس الحشى » والسكن القير . 
وإن النفس الكبيرة ترك الصّعاب » وتسْتمَذبٌ الس - لتصل” 


ع - 


إلى الراحة» تسر ؤس لتصل إلى التعيم . 
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ل 
2 - 
35 و 


ًا 


- 


١65 
وما كاد السندبادٌ البرى" يسمم هذا الكلام ؛ حتى بض من مجلسه ؛‎ 
: تقدم إلى السندياد البحرى » وأخذ يده » وأُوسمها لما وتقبيلاء وقال له‎ 


: لك رججل حقا » عرفت كيف تق مد وكيف تتتب” لتستريم ؛ 
فهنطا لك ماأنت فيه من د ولع ؛ ميك الله بصحتتك ؛ وباوك لك 


يم 


رأى السندباوٌ البحرى" فى ع صاحبه السندباد البرى أنه يدعو له 
من قلبه » ولمس فيه الإخلاص والحبة ؛ فرأى أن يستمينة ,»فى نديد 
مالهء وأن محسله وكيلا له . 

قبل الستديادٌ البرئي ذلك مسروراً » وقام على مال صاحبه 2 وأحسن 
القيام” عليه » وسمل على تثميره وتنميته . 

وعاش السندبادان معأ : مخل كل منهما للاخرء ويعره ؛ لا يستغنى 
أحدهما عن أخيه » ولا يصبر على فراقه ؛ ودامت العشرة ينهما » فقضيا 


م ا اح - 
حيأة : رغيدة » هأنئة » سعيدة . 


برى إعض للستشرقين أن 5 قصة الندياد ألقت على أتها رواية خاصة » 
لاصلة لما يكتاب ألف ليلة وليلة » ثم أضيفت إلمه بسد ذلك + واعتيرت -جزءاً 
منه » وقسمت إلى ليال : شأتها فى ذلك شأن بقية قية قصص الكتابي » وشأن 
انكثير الذى أضيف إلبه يشا قبل قصة الستدياد أو بدعا؛ ودخل فى حاب 
لياليه - 

وأيا ماكان فإن قسة السندياد هى تنك القصة اتفالدة » ذات أنغيال 
املخصب » الذى كان له أثثره فى , الساتتي د الشوق والقربى* ‏ 


تيحة م بحيب 


وقد فر المستشرقون عل دراسة هته ألقصة »؛ وأحفوا تخمتون الزمن 


الك اكاك اس أ اسه الثالك كا رأء اس ما 
الذى القت شه اضو اغرن العالسل د نا ف فورحو يد وده ؛ام عو القرن 


الذى يليه كم رأى بروكطان وهوازت ؟ . 

ثم اختلفوا فيا ينهم فى أصل قعمة السندباد : أهو عر بى أم غيرعر بى 1 . 

فبعضهم رأى أن أصل القصة عرب على الرغم من أن اسمها غير عر بى » ثم 
أضيفت إليه زيادات القصاص التَى نسجها خيالم بحتى صارت على وضعها هذا . 

و إن العرب أنفسهم كانوا يعرفون غير قليل عن البحار » وما يكتنف ركوحها 
من مخاطر وأهوال » وكانوا يظنون أنهم بعد أن ينحدروا من البسرة؛ ينحدرون 
إلى بحر أَجَّى . يفشاه موج » من فوقه موج » من فوقه سحاب : ظلدات بسضها 
فوق عض ؛ وأن هذا البحر قلا ينشحو ركه ؛ أو قدا تفلت سفيئة من موجه 
العاتى . ورياحه الشديدة الكاسرة ؛ وحيواناته المحيبة الغريبة ؛ وكانوا يعرفون 
أن وراء هذا البحر حَزْرا فبا بلاد ومدن كاها خيرات » فن استطاع أن يصل 
إلميا جم من 5 وها وحواه ها ما بدى به دهرء كله » ويِضمن امعه عيشأ 

هنيما رضنا مع أهله ‏ و بين أبناء بده . 


04 
عرف العرب هذا ء وأ كثر منه ؛ قل يعدموا رجالاً منهم مخاطر ين » يدفعون 
بأنقسهم إلى ما وراء البصرة » وفى بح ركله ظلمات ء لعلهم يجدون من وراء ذلك 
مالا وغنى » ولعلبم يعودون إلى بلادهم بسد أن يغامروا فيخلمون على أهلهم عيش 
سعيذاً » وحياة رغيدة » ولا بنعهم ذلك ما يسمعون من أن فى هذه البلاد سمكا 
كيرا طويلا » يظهر قى هيئة الجير والبقر ؛ ولا يحول ينهم وبين وادى ألماس 
ما فيه من الأفاعى السجيبة الملقة ؛ ولا يغردّعهم جبل القرود » والثمابين الى 
أ كل الآدميين ؛ ولا مهولم من الرخ اذى يستطيع أن ) بسك فى مخاليه صخرة 

كبيرة » إذا قذف مها مركا كيرا ؛ حطمة تحطما . 

ورحلات السندباد ليست إلا بعصأ من هذه الرحلات : خرج صاحبها من 
بغداد إلى البصرة » ثم انساح بعد البصرة فى ذلك بحر الذى لا يعرف له أولا 
ولا اغراً » ؛ فلم يكد حمن فى البحر حتى تحمل مركبه لسبب من الأسباب » 
أو صادفته هو ورفاقه جزيرة من الجزر » لخرجوا إليها » ولكن رفاقه يسودون إلى 
مركب » ويقلعون » 3 يأ من بعدهم قلا تحدم » ولايحد امركب » قتصيبه 
أحداث وأحداث » وثمر على رأسه بلايا عظام » يكاد ينفد لما صبره » وتنحل 
عر يمته » ولسكنه لا يلبث أن يأتيه الفرج ؛ و يعود بعد ذلك إلى بلاده غاتما سالا . 

ولا يكاد يقي فى بإده حتى ينسى ما أصابه من صمو بات ؛ ونشتاق نفسه إلى 
معاودة ركوب اللخطر » لا لجرد الرحلة والانسياح » ولا بنية معرفة ناس غير 
الناس ء أو بلاد غير البلاد ؛ ولكنه يبئى الحصول على المال الذى لا يستطيع أن 
يعمل إلى الكثير منه إلا عن طر يق التنقل والأمجار . 

وقد كأن مأ إسمعونه عاق بلاد الفرس ولهند والصين من الذهب والغصة 
وماس والأحجار الكريمة » وغير ذلك يغريهم دابا بمثل هذه الرحلات 
الكغيرة اللخطيرة . 

ولذلاك لم يكن مجيبا أن الستدباد كا عاد إلى بلده » واستقر به للقام » واطمأن 


أل 
على أهله ؛ ونسى متاعبه - فُكرقى أن يعود إلى رحلة أخرى » ولا يفقكر فى أنها 
قد تكو نأشق من رحلته السابقة » وأشد عسراً ؛ لأن حب الا لكان يسيطر عليه 
سيطرة تصرفه عن التفكيرفى أى شىء آخر حتى تفسه وحياته ٠‏ ولأن ميله إلى 
ركوب الأخطار كان ينسيه كل شىء . 
وبذلك تمت رحلانه سبعا ؛ فى كل منها مثارات خطيرة ؛ ومناجات محيبة » 
ويأس من النجاة » واستسلام إلى الوت ؛ ثم شجاة فسها حيأة وعز ونس وغتى . 
وساعد على تأليف هذه القصة ما عرفه العرب عن قصص الرحالين العرب : 
كاءن الحائلك”'؟ . وابن فضلان2"* من رحالة القرن الرابع المجرى ؛ ثم ما ألف 
فى مجائب الكون مثل كتاب : جاب اللخلوقات للفزو ينى”'؟ ؛ وخريدة العجائب 
لابن الوردى7؟) » ومثل ما ورد فى كتاب : مروج الذعب المسعودى” ؛ ومثل 





( 1 ) ابن الحائك : هو أبوسحمد الحسين بن أحمد بزيعقرب؛ حكيٍ ؛ عالم بالأتساب » والفلك 
والفلسغة, والأدب ؛ من أهل المن » توق بصنماء سنة غم هء سنة ه4 دم واشبر ياين الماك 
ومن مؤلفاته : صفة جزيرة العرب ١٠‏ والمسالك والمالك ؛ وعجائب المن . 

() ابن ففلان : هو أحد بن فضلان بن العباس: مولى محمد بن سلبان, أثغذه المقتدر بالله 
العبامى سنة .8٠م‏ « لماك الصقالبة مهمة » فكب رحلة عرفت باسمه؛ ذكرفيا ما شاهده منذ خروجه 
من بنداد إلى أنعاد [ليها. وفيها وصف مملكة الصقالبةء وماداسهم » وغير ذلك . وله رسالة عن الروس ؛ 
عنى بتشرها مع تر جمة أماقية لها للعلامة فراهين ‏ وأضاف [ليبا ما وجده فى كتب العرب عن قبائل روسيا 
القدممة , 

() القزويى: هوزكريا بنمحمد بن محمودٍ من سلالة أنس بن مالك الأنسارىالتجارى :مؤدخ 
جغراق ولد بقزوين منة م٠‏ 5ه ءمنة 4١5١م‏ ورحل [لالشام والعراق ؟ توق سئة 54٠‏ ه ٠‏ منة 
لكام . وبن "كتبه آ ثار البلاد والعباد : وخطط مصير ( مخطوط ) » وعجائب الخلرقات؛ وقد تر جم 
هذا الكتاب إلى الفارسية والألمائية والتركية . 

(4) ابن الرردى : هو زينالدين عمر بنمظفر. شاعر » أديب 6 ٠‏ مؤرخ . ولد ف معرة 
النهان » وتوق بحلب . 

(0) المسعودى : هو أبوالحسن على بن المسين بن على المسعودى : من ذرية عبد الله بن مسعود ؟ 
وبن مؤلفائه : مروج الذهب ؛ وأخبار الزبان » وهر "كباب تاريخ فى نحو ثلاثين مجلداً . 
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كنتاب :9 سللة قوار يخ » وهو كتاب يتضمن رحلات ف الحند والصين وغيرما 
من بلاد الشرق االأقمى » وهذه الرحلات التى أضينها ذلك الكتاب ليست 
لرحالة بعينه » وإبْنا هى لأ كثرمن 'ناجر من جار العرب ؛ الدذين شُرجوا إلى 
هذء البلاد فى القرن الثالث المحرى . 

ومثل كتاب « برك بن شهريار 6 صاحب مجائب الهند ؛ وهذا الكتاب 
مؤلف بالعريية » وإن كان مؤلفه فارسيا؛ دون فيه صاحيه مارآ وما سمه 
في أواخر القرن اثالث الهمجرى ؛ وأوائل اقرن ارابع » وأ كثر فيه من 3 
البحار وأخار التحارة والتحار » ودون أخباراً فمبا مبالغات كثيرة » ويصح أن 
تكون المبالغات من اله ؛ أوسمعها من التحار فدونبا كا سمعها : فهذه طيور هائلة 
الحبي لا تقل عن حجم ارخ الذى قرأت عنه فى قصة السندباد » وتنك أسماك 
لاتقل ضخامة وطولا وغرابة عن السمك الذى رآهُ الستدباد » وهكذا . 

ولمل ذلك وغيره من الاعتبارات الأخرى هو الذى جعل يعض المستشرقين 
يرى أن هذه النصة عربية الأصل : أى أن النواة التى حيكت حوها القصة 
عربية ؛ ثم جعلهم أيضا يقولون : إنها ألفت فى القرن الثالث الحجرى غالبا » وهو 
القرن الذى شاعت فى أوائله » وفى أواهر القرن الثانى ‏ تلك القصص السابق 
ذكرها ؛ على ألسنة العامة » ثم دونت سد ذلك ء كلها أو بعضها . 


عاك الاباك | ا | صسالء لذت ؛ أانفقت 


ورحله السندباد - فيا وردث لنا -- تتائمف من سيع رحا 
الكتب العريبة وغير العريبة على الرحلات الست الأولى ؛ أما الرحلة السابعة 
فإن الكتب اختلفت فبها » وقد أوردناها فى القصة فى تأتها عل م 
ماذ كرت فى كتب'القاهرة والثشام . 

أما برساو فى الطبعة الأمانية قند ذ كر ة قمبة أخرى تختلف اختلاقاً كييراً عن 
قصة القاهرة والشسام . 


ولعل القصة ألنت أول ما ألفت عن ست رحلات 1 رأى المتأخرون أن 


5١ 


يضيفوا إليها رحلة سابعة » فأضيفت رحلة طبعة القاهرة عل على شمر و لكر 


فى القصة ؛ وأَضيئ» .اس ب الى ها م وآخر 0 ولأجل أ- + 1 


املحيالين القصتين نموق الك ملخم) لنمةبوسء : 

ولا عزمت على عدم السفر والاشتفال بالتجارة ‏ قلت لنفسى : كفانى 
ما قاسيته من أهوال , وما لاقيت من أحداث جسام ؛ ولم ألبث أن انصرفت 
إل قضاء وقت فى الهو واللعب » والقتم بالحياة البريئة ؛ وقضاء وقت آخر 
فى استؤار مالى بالانجار مع أهل بلدى ؛ ومع من يفدون إلينا من التجار الغرياء . 

ينها كنت جالسا ذات يوم - طرق ألبإب طارق » قفتح البواب الباب » 
فدخل غلام من غلمان الخليغة ل 

إن اتلليئة يدعوك لقاب . 

فلهبت أأيه ؛ ولا مثات أمامهكبات الأرض بين يديه » وأقر أنه السلزم ؛ 
فرحب بى أ كرم “رحيب » وأعلى مكاتتى وشرقى ؛ ثم قال لى خ 

يا سندباد ؛ إن لى إليك حاجة أطلب أداءها . 

فقبلت ندبه »© وقلت له : ماحلجة مولاى ؟ فأنا خادمه » ورهن إشارته ؛ 

ويشرفنى أن أ كون لأمره سميعا مطيعا . 
فقال لى : أرريد أن تسافر إلى سرنديب لتحمل إلى ملكيا كتابنا وعديتنا : 


فد كتب لنا وأعدى إلينل” 1 وهذا جميل لا بد من رده» وما اجل أن يرد 
الجيل على يد من حمل اميل 





)١ (‏ وكان الكتاب النى أرسلبساك اطند إلىاكأنون ترححته «صفرة الأنماذ » » وكان من 
الهدايا الى أرسلها إأيه حمام من الياقرت الأحمر المملنة' درأ » و زن كل ددة متقال. وفراش من -بلد حية فى 
حجم الفول » وثى جلدها دارات سود عل قدر الدرهم » وؤوسطها تقعل ينس . ودلاثة مصليات. وسائدها 
من جلد طائر يقال له السمندل . ومائتا ألف مثقال منالميد الحندىالرطب , وثلاث وثلاثون ألف م 
من الكافور المحبب ٠‏ كل حبة منه مشقال الفستقة ».وأ كبر حن اللزلية . ا 
00 
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وما إن سمعت قوله حتى اقشعر جسعى » وارتعدت فراثمى »؛ ونثير أوتى » 
وذكرت المطر الدام إن أجبت اللليفة إلى ما يريد » وركبت البحر ؛ فإى 
صحممت عل إيثار السلامة » وكرهت الأسفار . 

قتشحعت وأحت : 

يامولاى : أقم لاك أفىكرهت الرحلة » حت أنه لتدروفى رعشة عند ذ كرالسفر 
فى اليحر أو الير . لا كاءدت من شدائد عظيية » وأخطار جسيمة » وأهوال مفراعة , 

وإ يا مولاى حلفت عينا أى لا أغادر مدينة بنداد » ولا أحب أن 

وذ كرت الخليقة بعض ما عانيت فى سقرالى الست السابعة . 

فمحب الطليقة جد العجب » وخالها حديث خرافة » وقال : 

وله ما سمسنا أن أحداً غيرك حدث له مثل ما حدث لك ؛ لا فى هذا الزْمن : 
ولا فى الأزمان الابرة ! 

ولكنى لا أنليك ترفض أن سائفر من أجل إلى سرتديب » ولتكن آآخر 


سقراتك » وسوف يكب الاك اللدة فتعود إليئا سر يع . 


5 فيه ؟. ٠‏ 00 2 اده 1# 
وما قصدتب !21 أن نسدد فاع سرنديب ديت فى عنتنا » فان الذان شيل ه 


ورده ميل - 

فل يسعتى إلا أن أجيب بالسمع والطاعة . 

فسر اخليقةة'2 » وأمر بإحضار المدية » وإعداد الكتاب ؛ وأعطانى ألف 
دينار نفقات سغرى ؟ ققبلت هده ؛ واتصرقت من حضرته . 
+ نا لشنا روس ةلوجه لاريئه ساس ا 1 

)١(‏ الطليغة هو الأمون » أو الرشيد ٠‏ أو معاوية الأموى'- على خلاف بين امو رخين -.ر جم 
المرحوأحد زكى باغا أنه المأمون . والرالتان المتبادلتان كانعا بين اللليفة و-اكراطند أو ساكم 
الصين ء أو حاكم سرقديب ؛ والمر جم الى تقلنا عنه يذكر أنبا كانت بين المأبون واكر الحند وتحدث 


المسعودي فى ص + +11 من مروج الذهب عن فيل أهدى إل المأمون من بم ملرك الحند؛ وقيل إن 
هنا اتفيل كان من حملة الحدية ‏ 


1 
سافرت من شداد إلى البصرة حيث أبحرت متها ء وسارت السفينة أياما 
وليالى » وكانت الرياج مواتية فل نلق فى سفرنا هذا نصيا ء ووصلنا إلى 
سرنديب سالين . 
ولا رست السفينة أسرعت إلى قصر اهام . ومثلت بون يديه » وقبلت 
الأرض ؛ فلا رآنى سر سروراً عظيا » وقال : 
مرحبا بك يا مندياد 1 لله يسم أنك أوحشتناء وأثنا فى شوق ثديد إلى 
رؤيتك ؛ الجد شه النى جاء بلك إليناء فرأياك مره ثانية ؛ ثم قام إلى" » وأخذ 
بيدى ؛ وأجلسنى يجواره . وأحلتى أعز جناب . ثم سألنى عن سيب حضورى » 
فأخيرته قصة الحدية والرسالة ٠‏ وقدمتها إليه . 


وكانت الهدية مكونة من قرس عرب أصيل ء عليه مرج عزين باقعب » 
وعرصع بالجواهر الغيئة: وجميم آلانه من عقيق عقيق ؛ وحلة قاخرة 6 ومائة ثوب أبيض 
من قباطى مصر» وحر ير ال.وس» ووشى اين ؛ ودبياج خسروانى ؛ وسلجم 
خراسانى ؛ وطنافس إغريقية ؛ وكاس عجيبة من البلور » حرسوم على أحد جوانيها 
أسد متحفز للوثوب على صائد را كم على ركيته الينتى » وقوسه فى يله » موشك 
أن ينطاق منها سهم قاتل ؟ ومائدة من خشب مين أبيض » وقيه خطوط سود 


وهر وخضرء؛ وسعتها ثلاثة أشبارء وغاظها إصيعان » وأركانها ذهب 


فش الماك الكتاب » وقرأه » فكان ممافيه ! 
اللام من الطليفة القوى لله » الذى متحه هو وأجداده درجة الشرف » 
والجد المريض - على السلطان السعيد . 


بعد ؟ قند وصل إلا خطابك , فسررنا ؛ وقد أرسلنا لك كتاب «ديوان 


ع 
الألباب » و بستان نور المقول 6 و سض الهدايا القينة النادرة » فترجو أن تتفضل 
بقبوطا » والسلام عليك”'؟ . 
7 فسراا كم يقر 7 أيتهع كط ل العطاء ‏ 


واجزل لى المط 

وكان حفيابى » عطوفاً على" » كرعاً فى مساملتى مدة إقامتى فى رحايه . 

و أقص رأنا فى شكره » والاعتراف مجسلد . 

ول قطل إقامتى فى سرنديب » فاستأذنته فى العودة إلى اقوطن . 

وأقلتى وججاعة من التجار والمبافوبن سغينة ذاهبة إلى البصمرة . 

سارت السفينة تمسر عياب البحر » والريع رخاء » وعرت بنا على جزائر عدةء 
ولكن لم تابث الربى أن اشتدت ‏ وزامت ت شلتها حت أصيحت ماسفة ه فساقت 
المركب حبك قشاء » وكان الرياق للا يستطيع لها رد اء ونحن لا تملك إلا أن نضرع 
إلى الله أن يفطف بعا » وأن مب" لنا تخلسا سر يسا مما نحن فيه من كرب وضيق . 

ومضت أيام خلناها سنين» وم تكد تهداً الرياح إلا بسدأن لاحت لنا 
أرض ممتدة ثمالا وجنوباً إلى متهى أيصاونا » فسرى عنا بعض ما كنا جد 

: من اقول وزع والرعب. 

ولكن حاب فألنا ١‏ فل يمش غير قثيل بسد رؤ يتنا للب حتىلقتنا قوارب لاعدد 
لماء فيا قوم وجوههم كوجوه الثنياطينه ٠‏ يلبسون دروعاً » و يتشحون بتروس » 
وف أيذيهم حراب وسيوف ؛ فأحاطوا بنا؛ وكل. من قأومهم قتاوه أو جرحوء ؛ 


)١(‏ المدد الآوك من عجلة ريفودص جيبت ( ثيلة مصر). عدر أ القاهرة فى أول يوايو سثة 


م + وكاقت هله الجلة تدر تحت إشراف جايار دوبك قبرياا» ليغر الوثائق التار عغية 
وا لنرافية"اللاسة مسر والشرق العر فى 4 وقد تيقف عدورها بعد سنة 1١861‏ م . 
وهَدذ! الببعث متكذ من عخطوط فى دار الكتب مسفرظ تست نم1 4١‏ سجموعات ؛ واس فهذا 


اتشطوط أى إشارة تدله عل امم المؤلف» أو تاديم التأليشى لأف الورقة الأول مفقردة» وأما الورقة 
الأخيرة فإتها لا تحمل أى إشارة . 


١5 
ل‎ 


وأخذوا كل ما نحو يه السفينة من مال أو بضاعة ء وقلوط إلى حِز برة » وباعونا 
شمن اس » وكاأنوا فينا من الزاعدين . 

ومن حسن حظى أننى اشتراتى رجل غنى » فأخذنى إلى متزله وأحسنمتواى » 
قاستبدل ملابس -جديدة بملا بسى التى مزقها المردة التوحشون ‏ وأطعمنىمن جوع . 
وآنننى من خوف ؟ فاطأن قلبى » وسكن روعى . 

ولا توم ألى استرددت قوق » قال لى : ألا نحسن صناعة أو حرفة ؟ . 

فتلت له : يا سيدى ؛ إلى تاجر » ولا أحسن غير التحارة . 

ققال ل : ألا تحسن فن الرماية . 

ثقلت له : نم 

فأحغ رلى قوسا وكنانة ملأى بالسهام » ونا أوشكالصبح أن يسفر - ركب 
فيلا » وأردفى خلفه » وسار بنا الفيل فى غابة كثيفة حتى وصل إلى شجرة عألية ‏ 
ثبت أصلها » واستطالت فى الجو فروعبا » فَمرْلئا عن الفيل » وترجلنا » وأعطائى 
القوس والسهام» وأمرنى بتسلق الشجرة . 

وقال لى : توار بين الفروع حتى إذا طلم الصبح » وعر بك قطيع من الغيلة 
فسدد السهم إلى أطوهًا نابأ » وارمه به ؟ فإذا أصبته وقتلته ‏ فأت, إلى 
لتخبرنى بذلك . ثم تركنى وقفل راجما . 

تملك الللوف : وتولانى الرعب, ») وظلات مختفياً بين أفرع الشجرة حتى 
مطلم الشسر , ؛ وانعثت الوحوش من مرقدها : وأخذت تتحولف أرجاء الغابة » 
وجاءت الفيلة» وأخذت كر فى من قرسب أو اعيد » وطنقت أرميها بالسموام 

حتى أصبت أحدهافى متتل ؛ كر صريعا . ولا جاء المساء » وأوت الوحوش إلى 


ع يي ااا عر ليع التدعر_ لاد 2 راشة وه 


كارا - هروات إلى سيدى » وأخبرته بسيدى ' فسر إذلك سروراً عظليا » 


واستقبلنى أحسن استقبال » وأرسل نفرا من أتباعه لإحضار الفيل المنتول . 


واستمر امال على ذلك عدة أيام : أذهب إلى الشجرة فى غلس الظلام » 


د 14 
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وأختنى بين فروعها . وأصطاد فيلا ؛ فيرسل سيدى من يحمله إليه . 

وبينا كنت مخفا فى الشجرة ذات يوم إذ أقبل عليها قطيع من الفيلة ‏ 
كانت تس , وتزأر حتى خيل إلى أن الأرض زازات زازانها » ولا اقتربت من 
الشحرة ؛ أحاطت بهاء وحاصرتها محاصرة اليش القوى الغالب ؛ لعدوه الضعيف 


الغلوب . 
ثم انفرد من بيها أضحْمها حثة » وأعظمها نابا » وأطونًا خرطوماً - واتجه 
نحو الشحرة ٠‏ 


ولا وصل إليا » لف حوها خرطومه ٠‏ وجذبها جذبة فوية » فاتتلمها من 
جذورها . وأمالها ؛ فسقطت على الأرض » فى شبه غشية من الرعب والفزع . 

اقترب منى الفيل المظي » ولف خرطومه حوى؛ ورفمنى إلى ظهره » واتطلق 
فى الغابة ؛ فتبعه بقية الفيلة ؛ وا وصل إلى مكان فى وسط الغابة رفمنى من على 
ظبره » وألقانى على الأرض ؟ وتركنى فى هذا المكان ؟ وعاد ومعه الفيلة . 

وإ أدر : 5 من الوقت مغى قبل أن أ ثوب إلى رشدى ! 

يأف ودس في ين علا ات ب فعامت أن الفيلة ملتنى إلى 
مقيرتها لتدلى على معين لا ينفد من العاج الذى من أجله أقتلها » فسى أن نمف 
عنها » وتكف عن الاعتداء عليها ؛ قد وجدنا حاجتنا فى مقبرة أمواتها » فلا 
داعى لتتل أحيائها ؛ و إن الحصول على أنياب الموتى لا برهقناء ولايكلفنا تر يسا 
فوق الشجرء ولا تعرضا للخطر » ولا إطلاقا للسهام . 

نركت مقبرة الفيلة » وسرت نحو مديئة سيدى» ولا وصلت إليها ذعبت إلى 
داره ٠‏ وأفضيت إليه بقصتى » فكاد يجن من الفرح » وقال لى : تقد ظننت 
أنى قندتك إلى الأبد لزنت عليك؛ لأنك لالم ترجم » سرت إليك » 
فوجدت الشحرة مقتلعة من جذورها » فطوفت فيا حول الشجرة من الاية 
فل أعثرلك على أثرء فعدت أدراجى حزيئا آما » فالحد لله على سلامتك . 


١ ا"‎ 

م قال لى : هل نستطيم أن #رشدئى إل هذه القبرة ؟ قلت : : نم؟ إن ذلك 
على" هين ؛ فقد فلت الطريق ؛ وعرفت معاله . 

فأعد حملة من أتباعه يركبون الفيلة » وركب فيله وأردفنى خلنه ؛ وسرت 
مهم فى دروب الثاية حتى وصلنا إلى المقبرة ؛ فها شاهدها سيدى كاد يحن من 
الفرح » وأخذ يشد على يدى » ويقبل جهتى » وأمر خدمه وأتباعه أن ينتقوا 
أحسن الأنياب : وحماوها على الفيلة » وكررنا راجعين » وأعاد الجلة مرا 
امتلاات مخارنه بالسن . 


0 


وقال لى سيدى ذات يوم :يا بتى ؛ لقد هديتنى إلى ثروة طائلة لم أبثل جيداً 
فى المصول عليهاء وقد كنا قبل ذلك نمتدى على الفيلة ونقتلها ؛ وكنا نسرض 
أنفسنا لطر جبيم ؛ فكثيراً ما كانت تهبج » وتدوس عشرات من أتباعنا » 
انتقاما لقتلاها ؛ فبارك الله فيك ؛ وخير ما أهيه لك حر يتك ؛ فأنت طليق حرء 
وإن شئت أقت معنا عزيزاً كريها . 

فقلت له » وقد ترقرقت فى عينى دمعة الفرح والسمرور : 

إنى أ-مد الله أن وقتنى إلى أن أعتقتنى » وفككت رقبتى ؛ وإنى » و إن كنت 
ل أمل سحبتك أذ لاك أن الوطن غال ء عن يز علينا ؛ قت به شرنم الشباب 
منعما » وقد خلفت هناك أهلى ووادى ومالى ؛ ؛ وإن عدم عودلى إلمهم يسبب لم 
المسرة والاوعة » ويقضون ما يعيشون من أيام فى حزن دام » وأم مقيم . 

قال سيدى : ثقد صدقت » ولو زعت غير ذلك لفلننت بك الطنون , فأنت 
مأذون لاث بالسفر متى شئت ؛: وقد كنت من الصابر ين » فاصبر حتى جحل مورم 

بيع السن ؛ فإن للسن عندنا سوقا كل عام » ينسل إلبها التجار من كل حدب 
وصوب » من وراءالبار» ومن خف الجال , فى أن تأفى سفينة من بلادك ‏ 
فتعود علبا » وقد اقترب وقته . 

وحل موعد الوق وجاء التجار » و ياعوا ما موا : واشتروا بثمن ما باعوا سنا . 


١ 
وجاء سيدى نوما » وقال لى : إنى عثرت على جماعة من التجارسن بلادك ؛‎ 
- واتفقت ت معهم على أشذك » ودفعت لصاحب السفينة أجر سفرك فيا‎ 
٠ م أعد أحالامن جيد الس + ودلا بن أ قلا إلى الي‎ 
ثم خوج معى سيدى » » ومعه بعض خواصه وأتباعه إلى السفيتة لوداعى » وحينا‎ 
. نت السفينة تقلع عاقنى سيدى » وسلٍ على" » وودعنى أحر وداع‎ 
وأقلعت السفيئة » .وطفقت ترسو على جزيرة » ,وتملم منها » وتذهب إلى‎ 
» أخرى وتغادرها ؟ والتجار ينزلوق إلى مدنها و ببيعون ويشترون ويتعوضون‎ 
. وكنت أحذو حذوم » أبيع وأشترى وألعوض‎ 
شتريت بغالا وجالاء وجملت نجارنى‎ 0 
قت الصحراء إلى أن وصلت إلى شاطى” الفرات ؛ وسرت فى أرض المزيرة‎ 
وصلت إلى تقدادء مدينة السلام » وذعبت إلى دارى اس لإلنى‎ 9 1: 


أعلى فرحين . 
اه إلى قحرا إعلماءة » وطلبت الاإنن , بالمثول بين طنك ٠‏ 


وبعد أن ناسترحتتوجهت إلى قعرا 

فاستقبلنى بشوق » وقصعبت عليه قصة رحلق » فر لنجان » وتجب من 
أحداث القعمة ووقائعيا ؛ وأمر أن تدون بحروف من ذهب . 

هزاما حدث لى فى أثناء الرحلد الساسة » وهى آآخر رحلاتى . 

والجد نه » على كل نسمة بوليباء وكل شدة يصرفها ويجايها . 





«- ا« أبس 


قرئت قصة الندياد على أنبا كتاب مستفل » ووجدت منه نسخ قديمة 
فى بعض المكتبات فى باريس وغيرها ؛ وقرئت على أبا قصص ألف ليلة وليلة ؛ 
وأهمم اثثر بيون مها » وشاعت بين أوساط لمثقنين من أ بئلتهم ٠‏ وأقبلوا على قراءتها 
إقبالا عفليا . 


153 
رأى ذلك. بعص الرواتيين من كتاب الإتجليز والقرتسيث » فأغرام حك 
بالإقيالل على التأليف عفى تسقبا 4 ظلقوا كنيا الرحلات على تحو هذ القصة ‏ 
ومن أسبق ما ألف فق هذا النوع رحلات جانيقو ‏ 
ورحازات جاليقر هذى تتألف: مي بصم رحات 8 تالت قصة استدباد ء 
منها رحلة إلى بلاد الأقرام » يساقرقى هذه الرحلة إلى اليحار الججوبية » قييحر 
من ميناء بر يستول فى ماي ستة 1755م » وكلنت الرحلة طيية سعيدة ؛ ولكنه 
عد أن يجتاز البحار الجنو ببة » و يتجه نحو الختد الثيرقية -- قصادفه ريح عاصنة 
عاتية » فتدفع المركب إلىصصخرة ناتئة فى البحرء وبرتط المركب بالصخر » فينشق 
ويتصدعء ثم يغرق ف المأء » فبلجأ هو ورفاقه الستة إلى طوف النحاة » ولكنه 
/ يحملهم » فثرقوا » و بق هو متعلتا به ء ودار ببصره هنا وهناك » قوط نفسه 
وحيداً » ينالب الموج ؛ وألوج يغالبه » وما زال كذلك حتى انتهى إلى الشاطى"» 
وقد كلم .للوج ؛ وأَضناه التعب : وكأن الوقت ليلا ؛ فأخذ يتلفت 5 وسمالا , 


نا ع أسناء أ. لش ! اله أنه لامع أ سنا تعره عاكهاء إعماء . 
فل ير أحداء أوخيل إليه انه لابرىاحدا لشدة ما كأن عليه من حهد و ] 


وهكذا ظل فى رحلته هذه يلق مايلق » و يعانى ما يعانى » حتى استطاع أن 
ربعود إلى وطنه . 

ومن رحلانه أيضاً رحلة إلى بلاد المالقة . 

خرج فى هذه الرحلة بعد عودته من رحلته إلى بلاد الأفرام بوقت قصير؛ فإن 
حمه للمغامرات » وميله إلى ركوب الأخطار » وخاصة إِؤْ] كان يقدرلئفسه السلامة) 
أنساه ماقاساه فى رحلته الأول . 

فإنه خرج إلى البحار الجن بية نفسها » ودار حول رأس الرجاء الصالح؛ 
وصعد فى البحر الشر -حتى وصل إلى مضيق مدغشقر » حيث هبت عليه رياح 
غربية استمرت عشر بن «وما تبمّها عاصفة شديدة إلا أنها لم تحط المركب ؛ وم 
تجمح به ) بل قادته إلى رت رسو"ا عليه ؛ مد أن نيد مام ؛ وأشعد تلمع .' 


١ 


أرسل الربان” لجاليفر ورفاقه ليبحثوا عن لماء » ولكنه تاه فى الأرض » واتفرد 
عنهم » فل مبتدوا إليه » ولم مبتد إليهم » فماد أدراجه إلى حيث ينتظرثم الربان» 
قوجد رفاقه قد عادوا إلى مركب » وركبوه ٠»‏ وأقلعوا به وأسرعوا ء حيما رأوا 
عملاقا هالا يتبعهم . 

وهكذا ظل جاليفر ساب فى خياله . حتى لقد صور فسه بوم جالساً فى كوخه 
اشن على شاطى" البحر . فوجد المنزل يرتفع إلى أعلى . فأدرك أن طائراً هائلا 
قد اختطف الكو وما فيه . وأندفع قوق البحر . ثم أحس أن الكو قد 
سقط فى الاه؛ يطفو ويغطس حتى رآ بعض البحارة فأنقذوه . 

ومن رحلاته أيضاً رحلة إلى بلاد : عقلاؤها خيولما ؛ 

يخرج فى هذه الرحلة فى سفينته على عادته . ولكن بموت كثير من رجاله 
لأنهم أصيبوا بداء يجملهم يدفمون أنفسهم إلى لماء دفن فاستبدل بهم خيرم من رجال 
الجر التوكان عر عليهاء ولكن معاوئيه الجددكانوا من القراصنة» فتألبوا عليه ذات 
يوم » واندفعوا إلى حجرته » وقيدوه بالسلاسل ؛ ونصبوأ جليهم رباناً من يينهم . 





؟أأند لال األدا لأس أ 0 باه ماله ف أ.! خغاما * أده" ئه ء. !1 

أما لربان اخذيد فإنه أمر أن اياى جممر تن اول الى 3000| 
يلبثوا أن وصلوا إلى شاطى" . فأخرجوه إإيه » ول يسطوه غير قليل من الزاد ؛ 
وركوا له سيفاً . 


عاد على نفسه باللوم والتأنبب » لأنبا م التى تدفعه إلى اممروج فى تلك 
ارحلات بعد أن يثوب . 


فكره ولنه وقومه ؛ وصح عزمه على أن قرف إحدى الزر ؛ وآلا يعود 
إلى بلاده > و إن تبيأث له أسباب ااعودة . 


١ "*‏ " قيب 4#لل.ء 1 + ا . »- ميس أب حم مم١‏ ا وباأانفيد ع 
قزل ى إحذى اجُزر ٠‏ وأقام قيها مده ري مار 022لا 0ه 


حي حا رجال م بلاده ءَ وحداوه مم غَ وعاد إلى الوطن . 


١ 


هذه إشارة وجبزة جدًا لبعض رحلات جاليفر» ونجده يتفق مع رحالتنا 
1 مدءأه ه. مده النكرة ؛ وفى أصل | الوضوع . 


الائفايات تا ار كي 06 0# 


فكلاها يخرج فى رحلة بحرية » ثم تصادفه الأهوال » ويتعرض لاغرق ) 
' ار لت تدمه الصادفات الحضة غالاً » وتهو " له أسباب 
وخلص من بين عقائب "نونب ة اام دثأامب الحعهبة أ 4ف وعييى 
التحاة . 
ةط 4١ل.‏ أعظيا 


وفى أثناء ذلك كله يروى أشياء تحية ؛ يلعب الخال فمبا دورا عظها 

إلا أن الفرق بين جوهر الرحلتين » يساوى الفرق بين حقيقة الزيين اللذين 
لنتا فسهما . 

فرحلات الندباد ألفت - فيا يزعمون - ف القرن الثالث المجرى » وقيل 
قبله ‏ وقبل بعده » أى فى القرن التاسم اميلادى 

ورحلات جاليفر ألفت فى القرق السابع عشر اليلادى . وتجد بين الزمنين 
أ كثر من سبعة كرون . 

اذلك لم يكن جبيبا أن يكون السندباد همه أن يقص أخبار رحلانه هذه مجرد 


التمن: يقصها اتسلية» وقط الوقت» وشغل النلس عنأمور» قد ككون ن صياسية » 


له شاع الاسته. ار فى المالفثشات ت البيزنطية حول مسألة دينية » أو غير هذه 
أو تصرئهم عن 4 ستمرار لق 


وتاك من للساثل التى كانت تشغل أذهان النأس فى المصر لأذى وضعت فيه 
ارحلات؛ ومعذال فسواء أقصد اللؤلف أم لم يقصد فإنهذء القصستفرسفى نفس 
الإنان فضيلة الصبر على اللكاره ؛ وتقوى إيعانه الله » وتجعله بست | لقضانه ولدره ٠‏ 

ومن أجل هذا لا ستطيع أن: قول : إن السندباد حديا كا بقص رحلائه 
كان ير بد أن يكون ناقداً سياسيا . أو ناقذاً اجتاعيا ء أو ناقداً اقتصاديا . 
أو غير ذلك . 

أما جاليفر الى وضم رحلاته فى القرن السابع عشر ) أى فى عصركانت 
فيه الثقافات لختلف عن ثقافات فصر الستدباد اختلافا كيرا ؛ وكان يض رحلائه 


| مسو 


١/1 
على جماعات من الناس لهم ثقافاتء وعادات » وبيئات » تختلف اختلافا قليلا‎ 
 مهتاثبيو‎ » أو كثيراً عن ثقافات رجال السندباد » وعاداتهم‎ 

وجاليفر نفسه غير السندباد ثقافة » و بيئة . 

وأنلك جمد جاليقر فى رحلاته إذا رجعت إليها كاملة - ناقداً اجتماعيا 
وسياسيا بارصا؟ فهو لمتررحل جرد الارتحال . أو لما فى رحلاته مناذة وألم ؛ ولكنه 
رحل ليقول لنومه » أو لجتيمه الذى نثأ فيه : أتم ناس فبك عيوب جمة ؛ 


ل دنه و 0 وما و 


وصورها لم فى لك الصور الزية ايل الى لوم تهون لها؛ و يفطنون 
لافها » فيتتفعون يها ؛ من غير أن يكون فى ذلك إيلام للنفس » و إحراج 
لأولى الأمر . 

وذلك أن جوناتان سويفت صاحب جاليف ركان ناقدا اجتماعيا » وسياسيا 
بارعا ٠‏ وكان لانتقاداته أثر عظيم جدا فى توجيه السيا سة الإتجليزية فى هذا العصرء 
وعرفه الشعب » وافتتن به . ٠‏ 

فإنه نظر إلى العالم بمنظار أسود » وصوره شقاء كله » وجعله نيرانا يأ كل 
بعضها بعضا . فبوعرة فى بلاد الأقزام » ومرة.فى بلاد العالقة » وحينا فى بلاد 
الفلاسفة ؛ وحينا آخر فى بلاد السحرة , 

ومهما يكن من شىء فإِن الصورة العامة التى كونها جاليفر ارحلاته ؟ 
فى عينهأ الصورة العامة التى كونها السندباد لرحلانه ؛ أما ما بين الصورتين من 
ناير فى الأجزاء الداخلية قفد نكأ من اختلاف الزمن الذى نشأ عنه اختلاف 
الثقافة ‏ ثم من اتلاف البيئة أيضا كا قدمنا . 

أما روبنسن كروزو ققد ألفها دانيل ديفو فى أوائل القرن السابع عشر . 

ركب روبنسن كروزو السفينة ‏ و تكلد السفينة تمن فى البحر حتى ثار للاء 
واضطرب »؛ وعلا الموج واصطخب ء وظل هو ورفاقه فى البحر يرضى حيئا ؛ 
ويفضب أحيانا » حتى ابتلم للويج السفينة » ونجا هو ورفاقه . 


ا 
ولكن شيطانه ألم عليه فى استثناف ربحلة أخرى للاتجار » فاتجرو ريح . 
ثم خرج فى رحلة ثالثة » لخرج عليه القراصنة ٠‏ فنتلوا بض رقاقه » وجرحوا 
الأخرين » ونجا هو وأتجب به شيخ القراصنة » فاتخذه خادما خاصا له . 
فكر فى الهرب » و بعد سنتين سنحت له الفرصة . فبرب فى سفيئة . 
لجأ إلى الششاطى" ليسترريح هو ورقيق له ء ولكن الوحوش التى رأياها جعلتهما 
لا ببرحان الشامطى "2 ولا تحولان و فى الداخل؛ ومع ذلك ؛ قد استطاعا أن لصطادا 


أرنباء ويحضرا ماء؛ ويقتلا أسدا . 

ثم استأنها رحللهما الشاقة الخيفة ٠‏ واتنبت بهما إلى البرازيل » وعرف ناساً 
كثيرين فيهاء وذكرلم غينا التى حربها من قبل » وكيف اتجر فيها وريج » 
فرغب النأس ف الفروج معه إلمها متحر بن وهو معهم . 

اضطرب الج » وثار لماء ؛ وجنحت السفينة إلى كثيب من الرمل » ثم أغرق 
الموج الجامح السفينة والركاب » ولم ينج أحد غيره هو ؛ حيث قذفته الأمواج إلى 
صخرة كبيرة » استطاع بعدها أن يخرج إلى الشاطى" » بمد أن جمع من حطام 
السفينة ألواحا » وكون منها مركا صغيراً » وأخذ ؛ بعض الطعام والثياب والحب” 
والسلاح . 

عاش فى تلك الجزيرة التى خريج إليها » وصنع لنفسةكوخا يأوى إليه » وكان 
كنا لاحث له فرصة ذهب إلى السفينة ؛ وأخذ منها بعض ما بها . 


وهكذا ظل دائيل ديفو يأخذ بيد صاحبه روينسن كروزو حينا ء وييليةه 


الثتاء أحانا . . ممساء حاءة محا با : وطووا مسالا 4؛ : اث أمئه عا نثيد:حاته 
الاابمشيؤياية ك7 السي 0 9 يل نزت ان 0 ُ حورا مستا ؛ وإن أملة علق نفسة وحيانة 


مرة » فإنه يفزعه ويزيجه عرات ؛ و إن أشبعه يوما أجاعه أياما ؛ وإن بسم له الحظ 
فترة » عبس له شهورأ . 

وعلى الثم من هذه السنين الى قضاها قلنا ضسراً » فإنه عاد إلى بلاده 
ناما سالا . 


1 
ومن ذلك تمل أن روبس ن كروزو رحلة كالسندباد ؛ كلاها كان يركب 
السقيتة » و يير ف البحر » و يطنى عليها الماء » و يرقها للوج أو يحطمها , أو يجملها 


تجح » أو يسلا إلى شالش" مول » أو غيرذلك ؛ ثم يصيب الرفاق كلهم 
أوأ كثرحم سوء : من موت » أوأسر» أوتيه » أو تحوهذا؛ وينجو البطل 
بحياته تجا » خير متها للوت أحيانا » وتصادفه بعد ذلك المقبات فيحتازها عقبة 
وراء عقنية ؛ حتّى تدر له النجاة المقة بالعودة إلى الوطن فى يسر ورخاء . 

إلا أن روبنسن كروزو كان يذهب إلى جهات معاومة محدودة + فيصل إلمبا 
فى أّمنة معاومة تحدودة أيضًا : وكان يقيرهنا شبراً » و يقبي هناك عام أو أعواما ؛ 
وكان يمل عدد الستين والحساب . 

ورو ينسن كروزو عرف كيف يعيش وحيدا فى بلاد لا أنيس بها ولاجليس ؛ 
واحتال عبل إنيات التمح والعير» وعرف أن الإنسان لا يستطيع أن لعيش 
وحده عيثا يطمئن إليه» ويسمد به ؛ ولكنه يضطر إلى ذلك اضطرار! إذا أللأته 


إليه طروقه . 
ووحد فى بعض رحلته قطعا ذهمية ثمينة » ولكنه كان نظظر إلمبا ويحهرها ) 
ا تلح إ.- :0 5:1 الس الا أعيام 01 


واوشك أن دف باق البحراء أولا أنه ! ثر أن يحتفظ بها ء قلمله بذ ها 
فى مستقيل أنامه متفعة . 

والستدبادق بعض رحلاته صادفه ثىء شبيه مهدا : فيو كان يحد أمامه كثيراً 
من الجواهر والبواقيت » والذهب ؛ والفضة » وكان يطؤها بقدميه» لأن شربة 
ماء يطء ينها ظمأه » أو كسرة بز يعسلك بها رمقه - أحب إليه من أن يضعوا 
فى بمينه الشمس ء وق ثماله القمرء و يملكوه جبال الأرض ذهيا . 

مأكاد يظير هذان الكتابان : أرحلات جاليفر ورو بنسن كروزو حق تهافت 
على قراءتهما جميم الطبقات » أو كا يقولون : من غرفة رئيس الوزراء إلى غرفة 


16 


المرضع » وذاطا ذيوعا عظيا جدًا» واشتهر أمرعا » وترجا إلى ججيع لنات 
العالم المشهورة . 

م يكد الكاتب الفرنى جول فرن يعرف خير هذين الكتابين » ويعرف 
السرفى ذيوعهما واننشارها ‏ حتى بادر إلى تأليف كتيبات لاصبية الناشثين قبا 
رحلات ؛ وفيها خيالخصب جميل » جذب الصبية إلبهاء وجملهم يقبلون علبياء 
ويقرءونها فى شغف وسرورء ول يكن الصدر الأول الذى أوحى إليه يتأليف هذه 
الكتبيات هو جاليفر ورو بنسن كروزو كسب »ء ولكنه رجع إلى آلف ليلة وليلة » 
وقرأقصة الستدياد » وامند م" ١‏ : فكانت له معينا لا ينضي . 

أما الكاتب ويا فإنه 'كان ذما ريؤلف من قصص يأخذ من الستدياد أخذاً 
صريحا واضا » وكان لندية الرنع التى ذكرها الستدياد فى سفرته الثانية أثر أأى 
أثرفيا كتب . 

من هذا كله ومن غيره مما لم نذ كره م عرف مأكان لقصة الستدياد من 
أثرعظيي فى الأدب الغربى ٠‏ إما بذانها ٠‏ ولما با اشتق منها » وألف على 
نسقبا من قصص الرحلات خاصة . 

أما بحن الشرقيين فر تباغ عنايتنا هذه القصة مبلغ عناية الغر يبين ‏ ول يفطن 
لها للربون » ولا الهيمنون على شئون التربية والتعلم » ولا الآباء والأميات 
كا فطن الغر ييون . 

وكذلك لم يفطن الروائيون الشرقيون أنفسهم إلى مايحب أن. يكون هذه 
القصة من أثر فى وضع قصصهم . 

ولعلنا بمد ذلاك نككون قد نبهنا لا هذه الرحلات من أثر ؛ ويسرنا أن قصيح 
موضع العناية ء حت يقبل عليها الناشئون من أينائنا إقبال الناشنين من أيناء 
الغر ببين عليها ؛ وعلى ما نبع منها من قصص وروايات . 
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هذه طبعة جديدة من هذه المجموعة التى تنتمى إلى التراث 
الشعبى. . والتى نالت إهتمامًا عاليًا فى الشرق والغرب. . 
وترجمت إلى كل لغات العالم. . 

وتمتاز هذه الطبعة بحسن الصياغة التى تناسب عقول 
الشباب والناشئة . . وتخلو من الشوائب التى توجد فى طبعات 
كثيرة . . 

إنها واحدة من عيون التراث الذى تحرص دار المعارف على 
تقديمه إلى القارى العزيز. . 
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